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
الحمد الله الذى خـصنا بالـسيدة الجليلـة، والبـضعة           
الطاهرة المباركة، والابنة البارة، والزوجة القـدوة، والأم        
الحانية، والمجاهدة الصابرة، سيدة نساء العالمين فى الدنيا        

 .. والآخرة
 ..فاطمة البتول

صلوات االله وسلامه عليها وعلى أبيها وبنيها وذريتها        
ومحبيها، الذين استحفظهم االله علمه، يصونون مـصونه،        
ويفجرون عيونه، يتواصلون بالولاية، ويتلاقون بالمحبة،      
قد حفت بهم الملائكة، وتنزلت عليهم السكينة، وفتحت لهم         

مات، فى مقـام    أبواب السموات، وأعدت لهم مقاعد الكرا     
 .اطلع االله عليهم فيه فرضى سعيهم، وحمد مقامهم

 ٠٠٠وبعد
الحديث عن العظماء والعباقرة، والشخصيات المميزة،      
صعب مستصعب، وذلك لعظمة ما يحملـون مـن القـيم           

ل أن نستكشف بعـض     جولأ.. لإنسانية والأهداف السامية  ا
 ـ       مزايا هذا العظيم أ    ر و ذاك، نحتاج إلى وقفات مـن التفك
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ى لنا ذلـك    والتدبر قبل الغور فى سبر تلك الشخصية، وأنَّ       
 ).فصفات ضوء الشمس يذهب باطلاً(

هذا إذا عرفنا أن الحديث عن سـيدة نـساء العـالمين       
فاطمة الزهراء الطهر عليها السلام، إنما هو حديث عـن          
حلقة الوصل التى اجتمع فيها النـور الإلهـى، وكانـت           

 عليهم السلام أجمعـين،     حصيلة ذلك منها الأئمة الأطهار    
ومـن لـم    وهم حجج االله على خلقه، وخلفاؤه فى أرضه،         

فقد ضـل ضـلالاً بعيـداً       يكن له نصيب من هذا النور،       
لأنه من هذا النور المبارك يـسعى       .. وخسر خسراناً مبيناً  

 .النور بين أيدى المؤمنين يوم القيامة



االله وعنايته، وهى الحـوراء     إن نطفتها تكونت بقدرة     
الإنسية، وحسبها شرفاً وفخـراً أنهـا بـضعة الرسـول           

 وآله، وروحه التى بين جنبيه، وهى أم أبيها          المصطفى
ى لنا إدراك كنه عظمتهـا، أو       كما نعتها والدها بذلك، وأنَّ    

 استكشاف سر من أسرارها؟
كثيراً ما كتب فطاحل العلماء، والكتاب والمؤرخـون،        
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راء فاطمة عليهـا الـسلام، فملـؤوا بمناقبهـا          عن الزه 
وفضائلها الموسوعات والكتب، وما بلغوا مقـدار عـشر         
معشار عظمتها أو اكتشاف بعـض مناقبهـا، أو الـسر           

 .المكنون فيها
وما عسانا أن نكتب عن أسرارها، والعجـز شـيمتنا،          
وما ترانا نستطيع وصف خلق الرسالة، وشمائل النبـوة،         

 نكون لنعرف الروح القدسية، ونور      وصنيعة الوحى، ومن  
 .ففاقد الشئ لا يعطيه.. ت الأعلىالملكو

أنـوار  فاستنهاضاً لهمم المسلمين، لتفاض عليهم مـن        
تمر الأول لـذكرى مـيلاد      عقد المـؤ  .. وأسرار الزهراء 

 جمـادى   ٢٢السيدة الزهراء عليها السلام يوم  الخمـيس         
 م بـشارع  ٢٠٠٥ يوليـة    ٢٨هـ الموافـق    ١٤٢٦الثانية  

قـد  و،  مجلس الشعب أمام مسجد الإمام أبى العـزائم         
ألف من أبناء الطريقة العزمية     ) ١٥(حضره ما يزيد عن     

ومحبى آل البيت، وعشرون شيخاً من مـشايخ الطـرق          
مع كبير من علمـاء الأزهـر والأوقـاف،         جالصوفية، و 

وكوكبة من رجال الإعلام والصحافة ووكـالات الأنبـاء         
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 .حتفال الكبيردولية لتغطية هذا الا المحلية والوالإذاعات
الذى أعلن عن موعده قبـل      -وقد تزامن هذا الاحتفال     

 مع عدة مناسبات فرضـت نفـسها        -انعقاده بثلاثة أشهر  
 :الاحتفال، من بينهاعلى 
 إعلان السيد الرئيس محمد حسنى مبارك ترشيحه        -١

 .لفترة رئاسة خامسة فى نفس يوم الاحتفال
ابى الإجرامى فى مدينة شرم      وقوع الحادث الإره   -٢

الشيخ، والـذى أودى بحيـاة العـشرات مـن الأبريـاء            
 .المصريين والسياح الأجانب فى نفس أسبوع الاحتفال

بتدأ المؤتمر بالقرآن الكـريم، ثـم كلمـة شـيخ           اوقد  
السيد محمد علاء الـدين ماضـى أبـو         العزمية  الطريقة  

لـسيدة  العزائم للترحيب بالسادة الضيوف، وبيان فضائل ا      
فاطمة عليها السلام، وبداية مرحلة الأمن والأمان بالعودة        
إلى أهل البيت الكرام، وتأييد الرئيس مبـارك فـى كـل            
خطواته فى حرب الإرهاب، وإدانة عملية شـرم الـشيخ          

 .ة جديدةيالإجرامية، ومبايعته لفترة رئاس
كلمة السيد حسن الشناوى شيخ مشايخ الطرق        ثم كانت 
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 على إقامـة    العزميةبدأها بشكر الطريقة    الصوفية والتى   
هذا المؤتمر الحاشد، ولم يستغرب ذلك لأن أهل البيت هم          
المؤسسون لعلم التـصوف وللطـرق الـصوفية، وأدان         
الحادث الإرهابى بشرم الشيخ وأيد مبايعة الرئيس مبارك        

 .لفترة رئاسية جديدة
ثم كانت كلمة الدكتور أحمد السايح الأسـتاذ بجامعـة          

ذكـرى  (هر وقطر وأم القرى، والتى تمحورت حول        الأز
 ).مولد الزهراء دعوة للأمن والأمان

وتلاه الدكتور عبد الحكم الصعيدى الأسـتاذ بجامعـة         
 .الأزهر بكلمة عن فضائل السيدة الزهراء عليها السلام

وتحدث فضيلة الشيخ محمود عاشور وكيـل الأزهـر       
 . الشريف السابق عن حب النبى وأهل بيته

عقبه فضيلة الشيخ فرحات السعيد المنجى وكيل أول        وأ
الوزارة بالأزهر الشريف سـابقاً بكلمـة حـول الـسيرة           

 .الخاصة بالسيدة الزهراء عليها السلام
وجميعهم أكدوا علـى إدانـة الإرهـاب ومحاربتـه،          
والوقوف يداً واحدة خلف الرئيس مبـارك فـى الفتـرة           
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 .القادمة
بد الحلـيم العزمـى     وختمت الكلمات بكلمة الأستاذ ع    

مدير تحرير مجلة الإسلام وطن والتى تمحـورت حـول          
الخاصة التى تربط السيدة الزهراء عليها الـسلام         لعلاقةا

 . وآلهبأبيها المصطفى 
روحانى فياض، تحفه أنوار أهل البيت الكرام        وفى جو 

سعد الحاضرون بختام المؤتمر بالإنشاد الدينى من مـداح         
لاوى حيث هامت أرواحهـم،      الكح الرسول الأستاذ أحمد  

سهم بما سمعوه من إنشاد دينى لمواجيد الإمام        ووطابت نف 
، وقصائد الشعراء فى مدح السيدة       المجدد أبى العزائم  

 .الزهراء عليها السلام
وفى أثناء الاحتفال وصل فاكس من الـدكتور محمـد          
أحمد الشريف الأمين العام للقيـادة الـشعبية الإسـلامية          

 نقلم تمكنه من حضور الاحتفال، و      يعتذر عن عد   العالمية
دة مباركة وتحيات الأخ القائد معمر القـذافى قائـد القيـا          

العـالمى  الزهـراء   مـؤتمر   الشعبية الإسلامية العالمية ل   
 على مساندته لأخيه الرئيس مبارك فى       تأكيدالالكبير، مع   

D:\۱۲\الوهابية\كتب.doc 

١٠ 

كما أكد على مـساندة     . ةإعادة ترشيحه لفترة رئاسية جديد    
الليبى وحكومته للشعب المصرى وحكومتـه فـى       الشعب  

 .محاربتهم للإرهاب واجتثاث جذوره
ها يتدتنا، ويا سيدة نساء العالمين، أ     فالسلام عليك يا سي   

ة، الراضية، المرضية، الفاضلة، الزكية،     دالصديقة، الشهي 
هرة، يا من علمتينـا مكـارم       التقية، النقية، الطاهرة، المطَّ   

.. فى يوم مولدك المبارك   .. تلاماالأخلاق، ومحاسن المع  
 .ورحمة االله وبركاته

                       
 لجنة البحوث والدراسات                             

 بالطريقة العزمية                                  
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


ون الأنثـى   غضبظهور الإسلام، ي  زمن  كان الناس قبل    
 ويعظمون الرجـل ويكرمونـه      ،ً عليهم   ونها عارا ويعتبر

 .ويعتبرونه رمزاً للعزة والكرامة
إلـى أن بعـث االله عز وجل رسوله الكريم الحبيـب          

 ـ  فأخذ يبلغه  محمد  سيدنا ومولانا   المصطفى   ت لاام رس
 .ربه

ومما نصح به رب العالمين على لسان سيد المرسلين         
 فهى إن   ،لمجتمع ا ةياحأن المرأة لها دور عظيم وكبير فى        

صلحت صلح المجتمع كله لأنها هـى مربيـة الأجيـال           
 .ومعلمتهم

لذلك حرص الإسلام على تكريم المرأة وجعلها رمـزاً         
 .سباتاوعلماً فى كثير من المن

ذا تـزوج أكمـل     إن الرجل   إ حيث   فبها يكمل الدين  * 
 .نصف دينه
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 .وجعل الجنة تحت أقدامها إن هى أنجبت* 
 .أعظم من ثواب الأبوجعل ثواب رضاها * 
 .وجعلها حسنة يثاب عليها الوالدان* 
 تربية صـالحة ثوابـه      نوجعل من له بنات يربيه    * 
 .الجنة

 وجعـل عملهـا     ،ورفع عنها تكليف الأعمال الشاقة    * 
 وبيتهـا   ،علهـا بهادها حـسن ت   ج و ،البسيط كالعمل الشاق  

 .ملها وولادتها لا يماثله شئح و،مسجدها
انى الطويل عن نمـاذج وأمثلـة       ويحدثنا التاريخ الإنس  

عن بعض النساء العفيفات الشريفات المؤمنات الصالحات       
مثل السيدة الطاهرة مريم بنت عمران أم النبـى عيـسى           

. 
 تلك المجاهدة التى جاهـدت      آسية بنت مزاحم  والسيدة  

 .فرعون أعظم طاغوت فى زمانها وهو زوجها
 النبى   زوجة والسيدة الزكية الكريمة خديجة بنت خويلد     

           التى قدمهت مالديها من مال وجهد فى سبيل نـصرة 
 .الرسالة المحمدية
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وأعظمهم شأناً ومنزلة ومقاماً وشرفاً وكرامة وقربـاً        
إلى االله عز وجل سيدة نـساء العـالمين مـن الأولـين             

 زوجة  ،والآخرين ابنة خاتم النبيين وأفضل الخلق أجمعين      
مؤمنين على بن   صيين ووارث علم النبيين أمير ال     سيد الو 

 ووالدة سيدا شباب أهل جنـة رب العـالمين،          ،أبى طالب 
، العالمة الطـاهرة    الحسن والحسين حبيبا الرسول الكريم    
 االله لرضاها ويغضب لغـضبها،  ىالتقية الزكية التى يرض   

ريحانة الرسول وبهجة قلب المصطفى وعينه التـى بهـا          
ى أبيهـا  وعل سلام االله عليها ..فاطمة الزهراء السيدة  يرى  

 . ومحبيهاوزوجها وبنيها


عليهـا  (فاطمة الزهـراء    السيدة  وبالقطع واليقين فإن    

ليست امرأة عادية بل هى استثنائية فـى جـوهر          ) السلام
 كما هى استثنائية فى مواقفها وجهادها وعبادتها        ،تكوينها

 .وإيمانها وطاعتها أيضاً
 تعالى على أن يخلق من الرجال من        فقد جرت سنة االله   

بشكل مختلف كمـا    هم استثنائيون كالأنبياء، حيث يخلقهم      
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عيسى بن مـريم، أو يتـدخل فـى         ودم  آفعل بالنسبة إلى    
 .شؤونهم، ويحافظ على وجودهم مثل موسى بن عمران

  فقد اختار االله مريم    ،فى النساء وكما فى الرجال كذلك     
لعباد يطعمهـا كمـا   ب اكون سيدة نساء زمانها، فكان ر    لت

 كُلَّما دخَلَ علَيها زكَرِيا المِحراب : يقول القرآن الكريم

             مِـن وذَا قَالَتْ هأَنَّى لَكِ ه ميرا مقاً قَالَ يا رِزهعِند دجو
 ).٣٧:آل عمران( عِندِ اللَّهِ

 وينبتها نباتاً حسناً وهى     مريم واذا كان االله تعالى يتقبل    
فكيف بمن أرادها االله تعـالى لتكـون        . سيدة نساء زمانها  

 سيدة نساء العالمين؟
وتكـون  .. فاطمة لتؤدى دوراً إلهياً   السيدة  لقد خلق االله    

سيدة النساء، ونموذجاً للمؤمنين والمؤمنات فـى الحيـاة         
 ..الدنيا

مرأة استثنائية لمـا جعـل االله       ا فاطمةالسيدة  ولولا أن   
وغضبه كـذلك معلقـاً علـى       . هارضاه معلقاً على رضا   

 .هاغضب
 ـرضا االله مـن رضـا فاط      : (يقول رسول االله     ة م
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مـستدرك الـصحيحين للحـاكم       [)وغضبه من غـضبها   
٣/١٥٣[. 

 ـ : ( ويقول  ـ   امن أرض ومـن  .  االله ىها فقـد أرض
 ).أغضبها فقد أغضب االله
رضا فاطمة مـن    : ( كان يقول  ولو أن رسول االله     

أمراً مهماً حيث كان    لكان  ) وغضبها من غضبه  . رضا االله 
 .فاطمة برضا اهللالسيدة يعنى إلتزام 

 قال العكس، فعلق رضا االله على رضا        ولكن النبى   
رضا االله مـن    : (بها، فقال فاطمة، وغضب االله على غض    

 )..ة وغضبه من غضبهامرضا فاط
 .مرأة استثنائية لا..وذلك أمراً استثنائي

 ف لن يكـش   .فاطمة سراًً عظيماً  السيدة  وهكذا فإن فى    
 ..لأحد

اللهم بحق فاطمة وأبيهـا     : (ألا نقرأ فى الدعاء المأثور    
 )...وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها

فمهما بحثنا ودرسنا وقلنا فى حق هذه السيدة العظيمة         
فإننا سوف لا نصل إلى بيان سوى جزء قليل جـداً مـن             
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 .مقامها الشريف والعالى
سـميت فاطمـة    وإنما  : [قال الإمـام الصـادق    

 .]لأن الخلق فطموا عن معرفتها) عليها السلام(
وهـل للجـزء    وهل للمحدود أن يحيط باللامحـدود؟       

 الضئيل أن يستوعب الكل والمطلق؟
وهل لملعقة فنجان أن تهضم مياه محيطـات الأرض؟         

السيدة   مخاطباً  ولذلك قال رسول االله      ،وألف كلا  ..كلا
 ).إلا االله وأناما عرفك ): (عليها السلام (فاطمة

نسان رغم كل التقدم العلمى المبهر عن أن        ز الإ لقد عج 
 وسائر الحقائق .. يعرف حقيقة الجن والملائكة والشياطين    

ولقد عجز أيضاً عن معرفـة مـالا         .الغيبية الميتافيزيقية 
يحصى من الحقائق الطبيعية حتى تلك التى يعايشها فـى          

 .حياته اليومية
 عـن إدراك حقيقـة      -اًعـاجز وسيبقى   -ولقد عجز   

 :كما قـال الـرب جـل وعـلا        ) الروح(وكنه  ) النفس(
يبرِ رأَم مِن وحوحِ قُلِ الرنِ الرع أَلُونَكسيا أُوتِيتُم  ومو

 ).٨٥:الإسراء ( من العِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً
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 جـوهر (و) روح الروح ( الزهراء هى    فاطمةالسيدة  و
: ى قال فيها الرسول الأعظم      أو ليست هى الت   ) الحقيقة

؟ وهو الـذى قـال فيـه        )فاطمة  روحى التى بين جنبى     (
وحي  ن هو إِلاَّإِ*وما ينطِقُ عنِ الهوى  :الوحى الإلهى

 ومع كل ذلك قـد ينكـر ضـياء        ). ٤،٣:النجم( يوحى
هل يضر بـاهرة الحـسن والجمـال أن         : الشمس ولكن 

وهـل   !؟)عديم الـذوق (و أ) الأعمى(فى جمالها   ) يتحفظ(
ضاحك عليها الـذرة؟ وهـل يـضير        يضير المجرة أن تت   

أزهـار الربيــع النـضرة أن تــسخر منهـا الحــشائش    
–على مر التاريخ    ة البشرية   سادوهل يضير   والطفيليات؟  

  أن يجهل عظمـتهم    –) عليهم الصلاة والسلام   (من النبيين 
 فاطمةالسيدة  محدودوا الأفق وضيقوا الفكر؟ وهل يضير       

 وقطب رحى   ، ومحور الكون  ،)وهى أم أبيها    (الزهراء  
أن ) هم فاطمة وأبوها وبعلهـا وبنوهـا      (أصحاب الكساء   

 ينكر فضلها من قد أنكر؟
القرآن الكريم هو كتاب االله الـصامت وأهـل البيـت           

 وكمـا أن للقـرآن      ،هم كتاب االله الناطق   ) عليهم السلام (
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قـرآن الكـريم    وكما أن ال  . ظهراً وبطناً إلى سبعين بطناً    
 وكما  ،وكما له لب ولب اللب    ) ظاهره أنيق وباطنه عميق   (

 -ت وكما قد يعبر رمـز قرآنـى         يتضمن رموزاً وإشارا  
 عن بحـار مـن      -بدى لدى النظرة السطحية بسيطاً    مهما  

) الحقـائق (المعرفة وآفـاق شاسـعة لا متناهيـة عـن           
 ).الدقائق(و) الرقائق(و

ظـاهر القـرآن     إلى   وإذا توهم الجاهل بنظرة ساذجة    
نه امتلك المقدرة على مجاراة كتاب االله، فإنـه لا          الكريم، أ 

عليها (كذلك تماماً السيدة فاطمة الزهراء      يفضح إلا جهله،    
رسول رب العالمين؟   ) محطة أسرار ( أو لم تكن     ،)السلام

نحن : (أو ليست هى التى قال عنها الإمام العسكرى         
 .؟) االله عليناحجج االله على خلقه، وجدتنا فاطمة حجة

أن تكـون    فخراً وشموخاً    -يا نساء الأرض   -فكفاكن  
 والنـور   ،، شمس عقول البشرية   )الزهراء(كـمرأة  منكن ا 

المجد الـشامخ   ة  عرش منذ بدأ الخلق، وذرو    اللى  المتألق ع 
 .السجايا الإنسانية والفضائل الروحانيةفى أعلى قمم 

س  ومجداً وعظمة أن تقتـب     اًالمرأة عزاً وشرف  وحسب  
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 لقد  ،)عليها السلام (شعاعاً من نور السيدة فاطمة الزهراء       
 ـ  كانت سلام   ـ ،نمـوذجية) زوجة( االله عليها ك ) أم( وكـ

 ـ،مثالية  والحيـاء والطهـر     القمة فى العفـة   ) امرأة( وك
) المثل الأعلـى  ( -مكارم الأخلاق  - وكانت فى    ،والنقاء

، وحـسن   ثـار يالزهد والإ : للبشرية على مر التاريخ فى    
كانـت   .ق، وفى التهجد والتضرع والعبادة وغير ذلك      الخل

تقوم على رجليها فى محراب العبادة حتى لقـد ورمـت           
 وكانت ذلك البحر المواج مـن     ، الوقوف ةرجلاها من كثر  

 وكانت ذلك الشلال المتدفق والنهر الجارى       ،علوم الرسالة 
فى مواجهة الطغاة قمـة فـى الـشجاعة،         ومن العطاء،   

 فى الصبر والإباء والتضحية والفداء،      أنموذجاً لا يضاهى  
وكانت الجلمـود الـذى تحطمـت عليـه رؤوس الفـتن          

الذى يركن إليه طلاب الحقيقة     ) الملجأ(والضلال، وكانت   
الكهـف  ( كانت   ..ورواد المعرفة، والفقراء والمستضعفين   

للأمة فى مواجهة أعاصير الفتن المدوية فى ليل        ) الحصين
 ).صرخة الحق(الاستبداد و

فى خطى الزهراء لأذهلـت إبلـيس       ) الأنثى(لو أن   و
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لتربعت على قمـة    و ،قت شياطين الرجال   ولصع ،وجنوده
لتحولت ) طمةفا(ولو أنها اقتدت بالسيدة     .. المجد والخلود 
 ـ  : إلى جنة غناء  ).. فردوس(الأرض إلى    لال وارفـة الظ
 ..شهية الثمار

على ربوع الأرض، ولعاد الربيـع       )السعادة(ولخيمت  
 ..وعطرها الفواحار، بأريجها الزاكى، والأزه


اعتمدنا فى الكثير من مادة هذا الكتاب على أقوال أئمة          

،  وأهلـه أهل البيت الكرام، لأنهم هم أدرى الناس بالبيـت  
 .وليس سواهم
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




مكانة المرموقة  ال) عليها السلام (فاطمة الزهراء   للسيدة  
ووقعت  وآله فقد حلت أوسع مكان فى قلبه،         عند أبيها   

بها حبـاً لا يـشبه محبـة    حفى نفسه أحسن موقع، فكان ي    
رام الآباء لبناتهم، إذ كان ذلـك الحـب مزيجـاً بـالاحت           

 أب عامل أبناءه مـا شـوهد   موالتعظيم، فلم يعهد فى العال 
 .ةفاطمالسيدة  وآله لابنته من معاملة الرسول 

م يكن ذلك منبعثاً من العاطفة الأبوية فحـسب، بـل    ول
مـن  ) عليها السلام (كان ذلك لما تتمتع به السيدة الزهراء        

المواهب والمزايا والفضائل الفريدة، ولعله كان مـأموراً        
باحترامها وإجلالها، فما كان يدع فرصة أو مناسبة تمـر          

 ـ ،)عليهـا الـسلام   (ه بعظمة ابنته فاطمـة      ونإلا و  هد  وش
 بمكانتها السامية عند االله سبحانه وتعالى وعند الرسول         

 .وآله
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ولو لم يكن لها عند االله فضل عظيم، لم يكن الرسـول            
 لأنه لا ينطق عن الهوى( يفعل معها ذلك.( 

وربما يكون إظهار فضلها وبيـان مكانتهـا عنـد االله          
قاً اصد على المودة والتقدير لها م     ورسوله للمسلمين لحثهم  

 قُل لاَّ أَسأَلُكُم علَيهِ أَجراً إِلاَّ المـودةَ فِـي           : ه تعالى لقول
وأم الأئمـة    الباقيـة لأنها البقيـة    ] ٢٣: الشورى[القُربى

 .الطاهرين
ما رأيـت   :  قالت )رضى االله عنها   (عائشةالسيدة  عن  

 وآله من فاطمـة،     أحداً أشبه حديثاً وكلاماً برسول االله       
ه أخذ بيدها فقبلهـا وأجلـسها فـى         وكانت إذا دخلت علي   

مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت فقبلته وأخـذت بيـده           
 .)١ (فأجلسته فى مكانها

دخلت عائـشة علـى     : قال وعن حذيفة بن اليمان     
: فقالت لـه )  السلامعليها(وآله وهو يقبل فاطمة     النبى  

                                                             

 - على بـن عيـسى الأربلـى       -فى معرفة الأئمة  ة  مكشف الغ ) ١(
، وسـنن أبـى داود      ٣٨٧٢ ح   ٥/٦٥٧، سنن الترمذى    ٢/٧٩
 .٥٢١٧ ح ٤/٣٥٥
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 يا رسول االله أتقبلها وهى ذات بعل؟
إذن لأزددت  . لمت ودى لهـا   أما واالله لو ع   : (فقال لها 

فاطمة حوراء أنسية، فإذا اشتقت إلـى رائحـة         .. لها حباً 
 .)١() الجنة شممت ابنتى فاطمة

: يوماً، فقـال  ) عليه السلام (على  أمير المؤمنين   وسأله  
 ).يا رسول االله، أنا أحب إليك أم فاطمة؟(

 .)٢()أنت عندى أعز منها، وهى أحب منك: (فقال
لاَ لمـا نزلـت     : قالـت ) لسلامعليها ا (وروى عنها   

 تَجعلُوا دعاء الرسولِ بيـنَكُم كَـدعاءِ بعـضِكُم بعـضاً          
يـا  :  وآله أن أقول له    رغب رسول االله     )٦٣: النور(

 يا رسول االله، فأعرض عنـى مـرة أو          :أبه، فكنت أقول  
إنها لم تنزل   ! يا فاطمة : اثنتين أو ثلاثاً، ثم أقبل على فقال      

ولا فى نسلك، وأنت منى وأنا منك، إنما نزلت فـى           فيكى  

                                                             

، ٣٦، وذخــائر العقبــى للطبــرى ص٢/٨٥كــشف الغمــة ) ١(
  .٤٧٣٨ ح ٣/١٦٩والمستدرك للحاكم 

، ٧١٧٥ ح ٧/٢٢٤، وأسد الغابة لابن الأثير      ٢/٨٨كشف الغمة   ) ٢(
  .٢٠٢، ٩/١٧٣ومجمع الزوائد للهيثمى 
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يا أبه، فإنها أحيـى للقلـب       : أهل الجفاء من قريش، قولى    
 .)١() وأرضى للرب

من كان أحب   : )رضى االله عنها   (عائشةالسيدة  وسئلت  
  وآله؟الناس إلى رسول االله 

 .فاطمة: فقالت
 !إنما اسألك عن الرجال: قيل

 .)٢(زوجها: قالت
كـم بنـات    : ى الحسين بن روح قال    روهوسأل بزل ال  

: أيـتهن أفـضل؟ قـال     : فقال. ؟ قال أربع  رسول االله   
ولم صارت أفضل وكانت أصـغرهن سـناً        : فاطمة، قال 

لخصلتين خصها االله   : ؟ قال وأقلهن صحبة لرسول االله     
 : بهما

 .  إنها ورثت رسول االله -١
 ونسل رسول االله منها، ولم يخصها بـذلك إلا          -٢    

                                                             

، وموسوعة المصطفى والعتـرة، حـسين       ١٩/بيت الأحزان   )  ١(
 .١٧٩ ص٤الشاكرى ج

 .  ٢/٨٨كشف الغمة ) ٢(
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 . إخلاص عرفه من نيتهابفضل
 وآله لا ينام حتى     كان رسول االله    : وعن حذيفة قال  

 .)١(يقبل عرض وجه فاطمة
 وآله إذا سافر، فآخر عهده إتيـان        وكان رسول االله    

 .)٢(فاطمة، وأول من يدخل عليه إذا قدم فاطمة
فاطمة بضعة منى، يريبنى مـا      : ( آله ويقول النبى   

 .)٣() رابها، ويؤذنى ما أذاها
 بعد إيراده حديث فاطمة بضعة منـى        -قال السمهودى 

فمـن آذى شخـصاً   : -يؤذينى ما آذاها ويريبنى ما أرابها 
من أولاد فاطمة أو أبغضه جعل نفسه عرضة لهذا الخطر          

من تعرض لمرضـاتها فـى      ) وبالعكس(العظيم، وبضده   
 .حبهم وإكرامهم

                                                             

 . ٢/٩٣كشف الغمة ) ١(
، ٤٢١٣ ح   ٤/٨٧، وأبو داود    ٣٣٢/ ٣مناقب ابن شهر آشوب     ) ٢(

 .٢١٨٥٨ ح ٦/٣٧٠وأحمد 
، والترمذى  ٩٤ ح   ٥/٥٤م  ، ومسل ٣٥١٠صحاح البخـارى ح    ) ٣(

 .٣٢٨ ص٤/، ومسند أحمد٣٨٦٩ح 
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هذا الحديث يدل على أن سـبها كفـر،     : وقال السهيلى 
صلى عليها فقد صلى علـى أبيهـا، واسـتنبط أن           ومن  

أولادها مثلها لأنهم بضعة مثلها، وفك الفرع من أصله هو          
فك الشئ من نفسه وهو غير ممكن ومحال، باعتبـار أن           
ذلك الفرع هو الشخص المعمول من مادة ذلـك الأصـل           

 .ونتيجته المتولدة منه
لعل المقصود من الخطر العظيم الـذى ذكـره         : قولن

إِن الَّذِين يـؤْذُون    :ودى هو إشارة إلى قوله تعالى     السمه
ا اللَّهنْيفِي الد اللَّه منَهلَع ولَهسرةِ والآخِرـذَاباً   وع ملَه دأَعو

والَّذِين يؤْذُون رسـولَ    : وقوله) ٥٧: الأحزاب (مهِيناً
أَلِيم ذَابع ماللَّهِ لَه) ٦١: التوبة.( 

فى كتابه النجاة فى سـيرة       يقول الإمام أبو العزائم     
 :رسول االله

إشارة ) فاطمة بضعة منى  : ( المصطفى   قولوفى  (
 التـى أفـرده    إلى أنها تحمل خصائص وصفات النبى

ربه بها دون سائر الخلق، ولها من الفضل والعطايا مـا           
 ).، لأن البضعة هى القطعة من اللحملأبيها 
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فاطمة حباً  السيدة   وآله كان يحب      لا شك أن النبى   و
عض فى ذلك، والحب عند النبى لـيس        بالجماً حتى عذله    

لَعلَـى خُلُـقٍ     وآلـه    لأنـه   ) والعياذ باالله (باً أعمى   ح
 وما ينطِقُ عنِ الهوى إِن هـو إِلاَّ و). ٤:القلم (عظِيمٍ

 فاطمةالسيدة  ، وإنما كان يحب     )٣،٤:النجم (وحي يوحى 
كل هذا الحب، لعلمه بمقامها الشامخ، ولأنهـا أم الأئمـة           

ة النموذجيـة فـى   نهـا المـرأ  أالولاية والإمامة، و ومنبع  
ة من كل ذنب ودنس، ولا يعرفها حق        حفوظالإسلام، والم 

المعرفة إلا االله ورسوله والإمام علـى، وهـى الإشـعاع       
الملائكى فى الأرض، ومبعث النور السماوى الملكـوتى        

 . وآله رائحة الجنة كلما اشتقاهام فيها الرسول التى يش



 وقد  ،تعتبر تسمية المولود، من سنن االله تعالى فى خلقه        
يـوم  ) عليهما السلام (سمى االله تبارك وتعالى آدم وحواء       

: البقـرة  (وعلَّم آدم الأَسماء كُلَّها   : ا، وقال تعالى  مخلقه
وقد سار الناس على هذه السنة والسيرة، وتفننوا فى          .)٣١

وضع الأسماء على مواليدهم نظـراً للظـروف والأذواق         
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 .والمستويات المختلفة باختلاف العصور والأجيال
أما أولياء االله فإنهم يعيرون التسمية اهتمامـاً كبيـراً          

 لأن الإنـسان ينـادى      ،ويهدفون من ورائه غاية عظيمة    
 وشتان بـين  ،للاسم تأثير عميق فى نفسه ويدعى باسمه، و  

الاسم الحسن الجميل ذى المدلول الطيب، وبـين الاسـم          
 .السيء القبيح

 إِنِّـي سـميتُها     :ة عمران ولدت بنتاً فقالت    أمرافهذه  
ميرم )كما اختار االله سبحانه وتعـالى  ).٣٦: آل عمران 

  هذا الاسم قبل أن تنعقد نطفتـه، يقـول         لنبيه يحيى   
 يا زكَرِيا إِنَّـا نُبـشِّرك       :تبارك وتعالى فى كتابه المجيد    

        مِيالُ سمِن قَب ل لَّهعنَج ى لَميحي همبِغُلامٍ اس)  ٧ :مـريم( 
 فـإذا   ،ومعلوم أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى       

 لنستعرض طائفة كبيرة من الأحاديث      ناععرفت هذا هلم م   
 ) عليهـا الـسلام    (يدة فاطمة الزهـراء   التى تذكر اسم الس   

سـباب  ة لها، وإنها إنما سـميت بفاطمـة لأ        ووجه التسمي 
ومناسبات موضوعية، روعى فيها مدلول الاسم وعلاقتـه   

 ). تهمصداقي(بالمسمى وصدقه عليه 
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



حرة، فاطمة، البتول، الحصان، ال   : يقال لها فى الأرض   
الطـاهرة،  المباركة،  السيدة، العذراء، الزهراء، الحوراء،     

الزكية، الراضية، المرضية، المحدثـة، مـريم الكبـرى،       
 .الصديقة الكبرى

 .)١(النورية، السماوية، الحانية: ويقال لها فى السماء
اطمة تسعة أسماء   لجدتى ف  (: الإمام الصادق    وقال

 :عند االله عز وجل
زهـراء، الطـاهرة، الزكيـة،      فاطمة، الـصديقة، ال   

 .)ضية، المرضية، المباركة، المحدثةالرا
 .وكانت تلقب بالزهراء والبتول

وأم   وأم أبيهـا،   ،وكانت تكنى بأم الحـسن والحـسين      
 .الأئمة

                                                             

العلامـة  -الأنواربحار  . ١٣٣: ٣جلابن شهر آشوب    المناقب  ) ١(
 . ١٥ح٤٣/١٦ -محمد باقر المجلسى
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
سـماً مـن    اشقّ االله لَكِ يا فاطمة       (: وآله قال النبى   

 .)١()أسمائِه، فهو الفاطر وأنتِ فاطمة
من بحار الأنوار عن الإمام أبـى       وفى الجزء العاشر    

) عليها الـسلام  (لما ولدت فاطمة    : ( قال جعفر الباقر   
إلى ملك فأنطق به لسان النبـى،        -عز وجل - أوحى االله 

إنى فطمتكِ بالعلم، وفطمتكِ عـن      : فسماها فاطمة، ثم قال   
 .)الطمث

يـا  :  وآلـه  قال رسول االله    :  عن الإمام الرضا  
 ". فاطمة؟فاطمة أتدرينِ لم سميتِ

 ".لِم سميت؟: "على الإمام قال 
) لأنّها فطِمتْ هى وذريتها من النار يوم القيامـة      (:قال

الطبرى فى ذخائر العقبى، والقندوزى الحنفى فى ينـابيع         (
 .)المودة

إنما سميت فاطمـة لأن االله      (: على  الإمام  وقال  
  .)فطم من أحبها عن النار

                                                             

 . ١٦ص٤٣البحار ج) ١(
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االله ميت ابنتى فاطمة لأن     إنّما س (:  وآله وقال النبى   
الخوارزمى فـى مقتـل     ( )فطمها وفطم محبيها عن النار    

 ).٥١الحسين، ص
تدرى أى شيء تفـسير فاطمـة؟       ": قال الصادق   

 ".فطِمتْ من الشر: قال
 .إنّما سميت فاطمة لأنّها فطمت عن الطمث: ويقال

 ت أبا جعفر    عسم: العن محمد بن مسلم الثقفى ق     
ليها السلام وقفة على باب جهـنم، فـإذا         لفاطمة ع  (:يقول

مؤمن أو كافر،   : كان يوم القيامة كتب بين عينى كل رجل       
فيؤمر بمحب قد كثر ذنوبه إلى النار، فتقرأ فاطمـة بـين         

إلهى وسيدى سميتنى فاطمة وفطمت     :  فتقول ،عينيه محباً 
وعـدك الحـق،   من النار، و  ذريتى  بى من تولانى وتولى     
 .وأنت لا تخلف الميعاد
 فاطمة، إنـى سـميتكِ      صدقتِ يا : فيقول االله عز وجلّ   

 بكِ من أحبكِ وأحب ذريتك وتولاّهم مـن    فاطمة، وفطمت 
 .)١( الحديث)...دى الحق وأنا لا أخلف الميعادالنار ووع

                                                             

 .١٥-١٤ص٤٣ :بحار الأنوار) ١(
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وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبى عن طريق أئمـة          
أهل البيت عليهم السلام وأعلام الحفـاظ والـرواة فـى           

فاطمـة  الـسيدة   نيدهم فى مغزى تـسمية      صحاحهم ومسا 
 وهم يؤكدون أن تسميتها بفاطمـة       )عليها السلام (الزهراء  

 ومحبيها من النار     فطمها وذريتها  بحانه وتعالى سن االله   لأ
ها مـن   حفظ كما فطمها من الطمث والدنس و      ،يوم القيامة 
 :منهم٠٠٠المعاصى

 .٥١ ص)مقتل الحسين(الخوارزمى فى ) ١(
 ).ذخائر العقبى(والطبرى فى ) ٢(
 .١٩٤ص )ينابيع المودة(فى الحنفى والقندوزى ) ٣(
 ).نزهة المجالس( فى رى الشافعىالصفو) ٤(

 ):رحمه االله(وقال المولى محمد على الأنصارى 
إن اختلاف الأخبار فى بيان وجه التسمية إشارة إلـى          

 يشتمل  عدم انحصاره فى شيء؛ أو كون معناها معنى كلياً        
 ـ   تحرة في على وجوه كثي   اً فـى وجـه     مل أن يكون ملحوظ

يضاً، كفطمهـا عـن الأخـلاق       أالتسمية أمور على حدة     
الرذيلة بالأخلاق الفاضلة، وعن الأحوال الخبيثة بالأحوال       
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الطيبة الذكية، وعن الأفعال القبيحة بالأفعال الحسنة، وعن        
الظلمانية بالنورانية، وعن السهو والغفلة بالذكر والمعرفة،       

مية، وبالجملة عـن جميـع      العصمة بالمعصو وعن عدم   
ة بالكمالات العقلانية والروحانية والنفسانية     يصجهات النق 

أن تكون لهـا    فيلزم حينئذٍ    .ولوازمها الظاهرية والباطنية  
العصمة الكبرى فـى الـدنيا والآخـرة، فتكـون حينئـذٍ       

 ولية صديقة مباركة طـاهرة إلـى آخـر          ةمعصومة تقي 
 .)١(الرواية وغير الروايةالأسماء المذكورة فى 

ولهذا فإن الأئمة عليهم السلام يهتمـون بهـذا الاسـم           
 وإذا  ،الشريف اهتماماً بالغاً ويكرمونـه إكرامـاً عظيمـاً        

 ـ        سمى بـه،   سمعوا به يبكون ويتأسفون، ويحبون التـى تُ
 .ويحبون بيتاً يكون فيه اسم فاطمة

 عـن   ٧فى الوسائل ج  ،  رد عن فضالة بن أيوب    فقد و 
 : قالالسكونى

 وأنـا مغمـوم       الحسين دخلت على أبى عبد االله    
 ".يا سكونى ما غمك؟: " فقال لى،مكروب

                                                             

 .٣٨-٣٧ ص،اللمعة البيضاء) ١(
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 .ةبناولدت لى : فقلت
يا سكونى، علـى الأرض ثقلهـا، وعلـى االله          : "فقال

، "رزقها، تعيش فى غير أجلك، وتأكل من غيـر رزقـك          
 ".ما سميتها؟: فقال. فسرى واالله عنى

 .فاطمة: قلت
 إلـى أن    -، ثم وضع يده على جبهتـه      "هآ آهٍ آهٍ : "قال

أما إذا سميتها فاطمة فلا تـسبها ولا تلعنهـا ولا           : "-قال
 ".تضربها

 سمعت أبا الحـسن     : وعن سليمان الجعفرى قال   
لا يدخل الفقر بيتاً فيه اسم محمد أو أحمد أو على           (: يقول

 ـ        ب أو عبـد االله أو      أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طال
 .)١()ءافاطمة من النس


سـئل أحمـد بـن    : قال ابن المنظور فى لسان العرب 

 بنت سيدنا رسول    ) رضوان االله عليها  (يحيى عن فاطمة    

                                                             

 . ٦٦٢، ص١ ج- عباس القمى-سفينة البحار) ١(
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 البتول؟: ، لم قيل لهااالله 
لانقطاعها عن نساء أهل زمانها ونساء الأمـة        (: فقال
 .)وفضلاً وديناً وحسبناًعفافاً 

 . وجلّ عز-لانقطاعها عن الدنيا إلى االله: وقيل
ل خلقها إنفراد كل شيء عنهـا بحـسنه لا          يتبت: وقيل

المبتلة مـن   : قال ابن الأعرابى  . يتكل بعضه على بعض   
الحسنة الخلق، لا يقصر شيء عن شيء، لا تكون         : النساء

حسنة العين سمجة الأنف، ولا حسنة الأنف سمجة العين،         
 .ولكن تكون تامة

منقطعة عن  : وامرأة بتول : وقال ابن الأثير فى نهايته    
الرجال لا شهوة لها فيهم، وبها سميت مـريم أم المـسيح            

 ).عليها السلام(
لانقطاعها عن نـساء زمانهـا      ) البتول(سميت فاطمة   

 لانقطاعها عن الدنيا إلـى االله       :وقيل. فضلاً وديناً وحسباً  
 .تعالى

والبتـول فاطمـة    : وقال الطريحى فى مجمع البحرين    
سميت بذلك لانقطاعهـا     :قيل الزهراء بنت رسول االله     
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 . إلى االله وعن نساء زمانها فضلاً وحسباً وديناً
سميت فاطمة بتولاً لأنها تبتلت     (: وروى عن النبى    

وتقطعت عما هو معتاد العورات فى كل شـهر، ولأنهـا           
يم بتـولاً لأنهـا ولـدت       وسميت مر  .ترجع كلّ ليلة بكراً   

 .)١()عيسى بكراً
لأنها تبتلـت   ) لالبتو(ت فاطمة    وإنما سمي  (: وعنه  

 .)٢()من الحيض والنفاس
ما البتـول؟   :  سئل  إن النبى    : قال وعن على   

إن مـريم بتـول،     :  تقـول  - يا رسول االله   -فإنا سمعناك 
 وفاطمة بتول؟ 

 - أى لم تحـض    -البتول التى لن تر حمرةً قط     (: فقال
 .)٣()ى بنات الأنبياءفإن الحيض مكروه ف

 :جدد أبو العزائم يقول الإمام الم

                                                             

 - الشهيد التسترى تعليق آية االله المرعشى النجفى       -إحقاق الحق ) ١(
 . ٢٥ص١٠ج

 .٢٦٠ص  - القندوزى الحنفى–ينابيع المودة ) ٢(
 .، والحاكم فى المستدرك٦٤ ص - الصدوق-معانى الأخبار )٣(
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 إلى البتول بمولاى الحسين لقد
 توسل الفرع فى نيلى وإمدادى

 وبالبتول إلـى طه الحبيب لقد
 ادىالفرد فى وردى وإسعتشفع 


قرأت فى الإنجيـل فـى      : عن عبد االله بن سليمان قال     

نكاح النساء، ذو النسل القليل، إنما نسله       : وصف النبى   
 الجنة، لا صخب فيه ولا نـصب،   فى من مباركة لها بيت   

زكريا أمك، لها فرخـان     ها فى آخر الزمان كما كفّل       ليكف
 .مستشهدان

النمـاء  : البركـة : وقال ابن المنظور فى لسان العرب     
ما يـأتى مـن قبلـه       : المبارك: وعن الزجاج ... والزيادة

 .وهى عليها السلام خير كثير وهى الكوثر. الخير الكثير


 هم، أو صادق الظن، وهـو     أى مل : - بالفتح -دثالمح

لهام والمكاشفة مـن    من ألقى فى نفسه شيء على وجه الإ       
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الملأ الأعلى، أو من يجرى الصواب علـى لـسانه بـلا            
مه بلا نبوة، أو من إذا رأى رأياٍ أو ظن ظنّاً           لقصد، أو تك  

  من عالم الملكوت    هلقى فى روع  دث به وأُ  أصاب، كأنه ح 
من بها  وهذه كرامة يكّرم االله     . ما وقع له   فيظهر على نحو  

شاء من صالح عباده، وهذه منزلة جليلـة مـن منـازل            
 . )١(الأولياء

عن إسحاق بن جعفر بن محمد بن عيسى بن زيد بـن            
إنّمـا سـميت    (:  يقول سمعت أبا عبد االله     : على قال 

فاطمة محدثَّة لأن الملائكة كانت تهبط من السماء فتناديها         
 :مريم بنت عمران فتقولكما تنادى 

 .ن االله اصطفاك وطهركِ على نساء العالمينإيا فاطمة 
ركعـى مـع    ايا فاطمة أقنتـى لربـكِ واسـجدى و        

 .فتحدثهم ويحدثونها. )٢(الراكعين
أليست المفضلة على نساء العالمين مـريم       : فقالت لهم 

إن مريم كانت سيدة نساء عالمهـا،       : فقالوابنت عمران؟   
                                                             

 . ٥٠٧ص٤ ج - العلامة عبد الرؤوف المناوى-فيض القدير) ١(
 . مرانمن سورة آل ع٤٣و٤٢إشارة إلى الآية ) ٢(
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نـساء  علكِ سيدة نساء عالمكِ وعالمها، وسـيدة  وأن االله ج 
 .)١() نين والآخريالأول

وعن عبد االله بن الحسن المؤدب، عن أحمد بن علـى           
الأصفهانى، عن إبراهيم بن محمد الثقفى، عن إسـماعيل         

حدثنا على بن جعفر الحـضرمى بمـصر        : ابن بشار قال  
 محمد بن أبـى   : قال. حدثنا سليمان : قال. منذ ثلاثين سنة  

 نَبِـيٍّ  ولاَ وما أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِن رسولٍبكر لّما قرأ
 .ولا محدث  ،)٥٢: الحج(

 إلا الأنبياء؟ ث الملائكة،وهل يحدّ: قلت
ن مريم لم تكن نبية وكانت محدثة، وأم موسـى          إ: قال

بن عمران كانت محدثة ولم تكن نبيـة، وسـارة امـرأة            ا
لملائكة فبشّروها بإسحاق، ومـن وراء     إبراهيم قد عاينت ا   

إسحاق يعقوب، ولم تكن نبية، وفاطمة بنـت رسـول االله           
 ،ةثة ولم تكن نبي٢(كانت محد(. 

                                                             

 .٧٨،ص٤٣الأنوار للمجلسى، بحار ) ١(
، وموسوعة المصطفى والعترة، للشاكرى،     ٧٩ص٤٣ ج ،البحار) ٢(

 .٥٥ ص٤ج
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٤٠ 


سألت صاحب العسكر   : وعن أبى هاشم العسكرى قال    

 :    يت فاطمةكان وجههـا   : "؟ فقالت )الزهراء(لم سم
لـشمس   مـن أول النهـار كا      يزهر لأمير المؤمنين    

الضاحية، وعند الزوال كالقمر المنيـر، وعنـد غـروب          
 .)١("كب الدرى كالكوالشمس

 سألت أبا عبـد االله      : عن ابن عمارة عن أبيه قال     
 ؟)زهراء(عن فاطمة لم سميت 

إذا قامت فى محرابها زهر نورهـا       لأنها كانت   (: فقال
 .)٢()كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرضهل السماء لأ

 :مام أبو العزائم يقول الإ
 يا بنى الزهراء أنتم عترتى

 أنتم ذخرى وكنزى ونجدتى
 يا بنى الزهراء مــن أمكم

  يحظــى بنيل النعمةراجياً
                                                             

  .، والموسوعة المصدر السابق١٦ص٤٣ ج،البحار) ١(
 .، والموسوعة المصدر السابق١٢ص٤٣ ج،البحار) ٢(
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 يا بنى الزهراء حبــى لكم
 طمأن القلب بنــور الحجة

 يا بنى الزهراء لى أمـل ولى
 نسبة صحت بنــور حقيقة

 يا بنى الزهراء المودة سادتى
 ة نص محــكم آيةفى القراب

 ودكــم يا آل طـه أرتجـى
 أسعدوا مضنى بمعنـى النسبة

 يا بنى الزهراء كفاكـم شرفاً
 آية القـرآن فرحـى بهجـتى


  كانت راضية   )عليها السلام (فاطمة الزهراء   السيدة  إن 

 .در لها من مرارة الدنيا ومشقاتها ومصائبها ونوائبهابما قُ
 تعالى فيما أعطاها مـن القـرب        أو لرضاها عن االله   

وغير ذلك من المراتب العاليـة فـى        ،  طهارةالوالمنزلة و 
الدنيا والبرزخ والآخرة من حيث الجاه والمنزلة والنعمـة         
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٤٢ 

 .والشرف والفضيلة


وهى المرضية لأن جميع أعمالها وأفعالهـا مرضـية         

ورضـوا   رضِي اللَّه عنْهم فـ،عند االله وعند رسوله 
نْهع)آية فى شأنها،  . )١       ًةاضِـيـكِ ربجِعِي إِلَـى رار

 .)عليها السلام ( حديث عنها)٢(مرضِيةً
لت رسول  أ أنها س  )عليها السلام (كر فى تزويجها    وقد ذُ 

 ثـم غـزا رسـول االله        : ليإلى أن ق  ...  خادماً االله  
ب سـبياً، فقـسمه، فأمـسك امـرأتين      ساحل البحر فأصا  

هما شابة والأخرى دخلت فى السن ليـست بـشابة،          احدإ
فبعث إلى فاطمة، وأخذ بيد المرأة فوضعها بيـد فاطمـة           

فإنى رأيتهـا   : يا فاطمة هذه لك وأوصاها بها وقال      : وقال
تصلى وأن جبريل نهانى أن أضـر المـصلين، وجعـل           

عليهـا  (فلمـا رأت فاطمـة      .  يوصيها بها  رسول االله   

                                                             

 .٨: سورة البينة)  ١(
 .٢٨: سورة الفجر) ٢(
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:  وقالت  التفتت إلى رسول االله      ، ما يوصيها بها   )السلام
 ".يا رسول االله، على يوم وعليها يوم"

 اللَّه أَعلَم   :  بالبكاء وقال  ففاضت عينا رسول االله     
  الَتَهلُ رِسعجثُ ييح)١(  ،  ِا مهضعةً بيضٍ ـذُرعب ن  اللَّهو

 لِيمع مِيعس)الله ، والظاهر إنها كانت المؤمنة فـضة وا       )٢
 .العالم


إنمـا  : " عن أبى جعفر، عن آبائه عليهم السلام قـال        

لطهارتها من كل   ) الطاهرة (سميت فاطمة بنت محمد     
دنس، وطهارتها من كل رفث، وما رأت قط يوماً حمـرة           

 .)٣("ولا نفاسا
 : قالوعن الصادق 

إن االله حرم النساء على على ما دامت فاطمة حيـة،           "

                                                             

  .١٢٤:سورة الأنعام) ١(
 . ٣٤:سورة آل عمران )٢(
 . ١٩،١٦ ص٤٣ ، البحار)٤(و) ٣(

D:\۱۲\الوهابية\كتب.doc 

٤٤ 

رحمه (وقال العلامة الأمينى     .)٤(" تحيض لأنها طاهرة لا  
إن سد الأبواب الشارعة فى المسجد كان لتطهيـره         ): االله

فلا يمر به أحد جنبـاً،       عن الأدناس الظاهرية والمعنوية،   
 وبـاب أميـر     بابـه   ولا يجنب فيه أحد، وأما تـرك        

 فلطهارتهما عن كلّ رجس ودنس بـنص        المؤمنين  
 .آية التطهير
 إن مسجدى حرام على كلّ حائض من        ألا(: وقوله  

: النساء وكلّ جنب من الرجال إلاّ على محمد وأهل بيتـه          
صـلوات االله علـيهم     (على وفاطمة والحسن والحـسين      

 .)١()أجمعين
ألا لا يحلّ هذا المسجد لجنب ولا لحائض        (: وقوله  

قـد  إلاّ لرسول االله وعلى وفاطمة والحسن والحسين، ألا         
 ...)٢()أن لا تضلوابينت لكم الأسماء 

فزبدة المخض من هذه كلها أن إبقاء ذلك الباب والأذن          
 على نـزول    لأهله بما أذن االله لرسوله مما خص به مبتنٍ        

                                                             

 . ٦٥ص٧ ج،سنن البيهقى) ٢(و )١(
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 .)١(آية التطهير النافية عنهم كلّ نوع من الرجاسة


فعيلة للمبالغة فى الـصدق والتـصديق، أى        : الصديقة

، وكانـت     أبوهـا  كانت كثيرة التصديق لما جاء بـه      
 .قوالها، مصدقة أقوالها بأفعالهاصادقة فى جميع أ

 عن على بن جعفر، عن أخيه، عن أبى الحـسن           
 .)٢()  صديقة شهيدة)عليها السلام (إن فاطمة(: قال

كبرى، وعلـى   وهى الصديقة ال  : "وقال الصادق   
 . )٣("معرفتها دارت القرون

 : فى حديث طويلوعن النبى 
إنّى قد أوصيت فاطمة بأشياء وأمرتهـا أن        : يا على (

تلقيها إليك، فأنفذها، فهى الصادقة الصدوقة، ثـم ضـمها          
 .)٤("فداكِ أبوكِ يا فاطمة: سها وقالليه وقبل رأإ

                                                             

  .۲۱۱ص۳ ج ­ عبد الحسين الأمينى النجفى­الغدير)  ١(

  .٣١٥ ص٥ ج- المجلسى-مرآة العقول) ٢(

 .١٠٥ص٤٣البحار ج) ٣(
 . ٤٩١ص٢٢البحار ج) ٤(
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: قلت لأبى عبـد االله      : وعن مفضل بن عمر قال    
 .)عليها السلام(من غسل فاطمة

، فكأنّمـا استـضقت     ذاك أمير المـؤمنين     : قال
كأنك ضـقت ممـا     : ذلك من قوله، فقال لى    ) تعتفظاس(

 أخبرك به؟
 قد كان ذلك جعلت فداك؟: فقلت
لا تضيقن فإنّها صديقة لـم يكـن يغـسلها إلاّ           : "فقال

 .)١("أن مريم لم يغسلها إلاّ عيسى؟صديق، أما علمت 



 :قال العلامة ابن شهر آشوب رحمه االله
م الحـسن، وأم الحـسين، وأم الأئمـة، وأم          أ: وكناها

 .)٢(اـأبيه

                                                                                                    

 
 ٤وسوعة ج ، والم ٧١٥-٧١٤ص٢ج -الحر العاملى  -،الوسائل) ١(

  .٩٥ص
 . ٣٥٧ص٣ ج،المناقب) ٢(
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 يعظـم   كان النبى   : وقال العلامة الأربلي رحمه االله    
 .)١(ع مكانها، وكان يكنيها بأم أبيهاشأنها، ويرف

وذكر بعـضهم أن    : وقال المولى الأنصارى رحمه االله    
أم الخيرة، وأم المؤمنين، وأم الأخيـار،       : من جملة كناها  

 .)٢(لأزهار، وأم العلوم، وأم الكتابائل، وأم اوأم الفض
فمنهـا أم أسـماء، ذكـره       : وقال فى نخبـة البيـان     

 ـ        ن الخوارزمى فى مقتله، ولعله لتعدد أسمائها الحاكية ع
 .)٣(صفاتها العليا ومناقبها العظمى


 كـان   قد يكون السر فى تكنيتها بأم أبيها هو أنـه           

معاملة الولد أمه، وأنهـا تعاملـه       ) عليها السلام (يعاملها  
معاملة الأم ولدها، كما أن التاريخ يؤيد ذلـك والأخبـار           

ها  كـان يقبـل يـد      تعضده، ففى الأخبار الكثيرة أنه      
                                                             

  .٤٦٢ ص١ج: كشف الغمة) ١(
 .٥٠ص: اللمعة البيضاء) ٢(

للمـولى الأنـصارى،    : نخبة البيان فى تفضيل سيدة النـسوان      ) ٣(
 . ٨٦ص
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ويخصها بالزيارة عند كل عودة إلى المدينـة ويودعهـا          
منطلقاً عنها فى كل أسفاره ورحلاته، وكأنه يتـزود مـن        

صافى عاطفة لسفره كما يتزود الولد من أمه،        هذا النبع ال  
      فاطمة عليهـا الـسلام     السيدة  ونلاحظ من جهة أخرى أن

تحتضنه وتضمد جروحه، وتخفف آلامه كـالأم المـشفقة         
 .الرؤوم

د فى أمه   ـده الول ـل ما يج  ـ فإن ك  :ولـوخلاصة الق 
 ـ    ـف وال ـن العط ـم  و  ـرقّة والشفقة والأنـس، فه

 .)١()لامـعليها الس( فاطمةدة ـالسيده فى ـيج
إن النكتة فى هـذه     : ونقل المولى الأنصارى رحمه االله    

لتكنية إنما هى محض إظهار للمحبة، فـإن الإنـسان إذا           ا
أحب ولده أو غيره وأراد أن يظهر فى حقه غاية المحبـة            

فى خطـاب   ) يا أباه ( و ،فى خطاب المؤنث  ) يا أماه : (قال
ب فـى المحبـة     المذكر، تنزيلا لهمـا بمنزلـة الأم والأ       

                                                             

 . ٢٠٤ ص - الهمدانى-فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفى) ١(
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 .)١(والحرمة على ما هو معروف فى العرف والعادة
 لما شرف وكرم أزواج النبـى       - عز وجل  -أو أن االله  

      بتكنيتهن بأمهات المؤمنين صـرن فـى معـرض أن 
 أنهن أفضل النـساء حتـى مـن     بعض الناسيخطر ببال 

بضعة المصطفى فاطمة الزهراء عليها الـسلام، ولأجـل     
بيها صـوناً عـن هـذه الخـواطر         ذلك كناها أبوها بأم أ    

الوساوس، يعنى يا نساء النبى أن كنتن أمهات المـؤمنين          
ففاطمة عليها السلام أم النبى أم المصطفى، أو الرسـول،          

 ، والفرق بين المقامين يوضـحه رسـول االله          أم أبيها 
 ـ اأن (:بقوله  ـن  ـ م ور االله والمؤمنـون مـن فـيض     ـن
 .)٢()نورى

 أبو العزائم   محمد ماضى   السيد  يقول الإمام المجدد    
 :فى كتابه النجاة فى سيرة رسول االله

 راء أماً ـعى أن تكون الزه   ـن الطبي ـ م هإن: وعندى(
 ـ ـرسالته لا فى ولادته، ولع    فى   رسول  ـلل ر ـله لأم

                                                             

 . ٥٠ ص،اللمعة البيضاء) ١(
 .الشفاء للقاضى عياض) ٢(
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٥٠ 

ن يعقـب   ـ ل  أنه نـمم  ـ على عل  النبى  ف ،درـد ق ـق
كون هى التيار الذى يحمـل نـوره        تسالزهراء، ف  إلا من 

  - فى كل عـصر    - طريق الورثة المحمديين   عن الفياض،
ويخـصها   لة الأم، فيقبـل يـدها       ـان يعاملها معام  ـفك

 لا  فهـو  ودة منه إلـى المدينـة،  ـعند كل عبالزيارة  
 ـ يهنى تش ـح الك ـب الألقاب عبثاً ولا يمن    ـيه ما ـاً، وإن
وسيان فى هـذا    ى الحكمة تضع الشىء فى موضعه،       ـه

ه إلى عنان الـسماء أن      ود من النور المتطاول برأس    ـللعم
دة فاطمة بنتاً لأبيها وأماً له، وسـيان فـى          ـون السي ـتك

 ـ    ـل وف ـرف أص ـدوحة الش  ب ـرع، ما دام الجميع يه
 ـن الل ـر ع ـز الغي ـدفقه ما يعج  ـمن إشعاعه وت   وق ـح

  ).به




مـة العناصـر، أعـز      بر، أرو ابنة الصفوة، إحدى الكُ   
أم الأخيار، أم الأزهار، أم الأطهـار،       البرية، أم الأبرار،    

أم البرية ، أم التقى، أم      أم الأنوار، أم البدريين، أم البررة،       
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الحسن، أم الحسين، أم الخيرة، أم الرأفة، أم الريحـانتين،          
أم السبطين، أم العطية، أم العلا، أم العلوم، أم الفـضائل،           

م المحـسن، أم المـؤمنين، أم المـوانح، أم    أم الكتـاب، أ 
النجباء، أم النقى، أم النورين، أمة االله، آيـة االله، آيـة االله            

 .العظمى
باكية العين، برزخ النبوة والولاية، بقية النبوة، بهجـة         
الفؤاد، تفاحة الفردوس، التقية، ثمرة النبوة، جمال الآباء،        

العمـل، حبيبـة   الجميلة الجليلة، حاملة البلوى، حبها خير      
أى المرأة  (المصطفى، حجة االله الكبرى، الحرة، الحصان       

، خامسة أهل العبـا، الخيـرة مـن الخيـر، درة            )العفيفة
الدعوة المستجابة، ربيبة مكة، الرشـيدة، ركـن         التوحيد،

الدين، روح بين جنبى المصطفى، ريحانة النبى، زجاجـة     
 .فواطمالوحى، زوجة ولى االله الأعظم، الزهراء، زين ال

ستر االله الكبرى، سفينة النجـاة، سـلالة الرضـوان،          
سلالة الفخر، سماء الكواكب الدرية، السيدة، سيدة بنـات         

اء الجنة، سيدة   آدم سيدة نساء الأولين والآخرين، سيدة نس      
 .نساء الأمة
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شرف الأبناء، شفيعة الأمة، الـشفيعة يـوم القيامـة،          
 . الشهيدة،الشمس المضيئة

هار، الصابرة فـى المحـن، صـاحبة        الصائمة فى الن  
 . الأحزان الطويلة

صاحبة الجنة السامية، صاحبة المصحف، الصادقة فى       
السر والعلن، الصديقة الكبرى، صفوة الشرف، الطـاهرة        

العابـدة  . فى الأفعال، الطاهرة الميلاد، ظل االله الممـدود       
 ـ، العالمة بما كان وما يكون، عال  التقية العارفة بالأشياء   ة ي

، العذراء، عروة الوثقى، العفيفة، عقيلـة الرسـالة،         مةاله
 .عيبة العلم، عين الحجة، عين الحياة، الغرة، الغراء

 .فخر الأئمة، فلذة كبد المصطفى. الفاضلة الفضلى
القائمة فى الليل، القانتة، القانعة، القدوة المسددة، قـرة         

 .عين الخلائق، قلادة الوجود
 التامـة، كلمـة التقـوى،       الكريمة فى النفقة، كلمة االله    

 .الكلمة الطيبة، الكوكب الدرى، ليلة القدر
مبشرة الأولياء، المتعوبة فى الدنيا، المتهجدة، محترقة       
القلب، مريم الكبرى، المزوجة فى الملأ الأعلى، مـشكاة         
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 الـسماء، معـصبة      معدن الحكمة، المعروفة فى    نوار،الأ
منعوتة فـى   الممتحنة، المنصورة، ال   الرأس، المعصومة، 

الإنجيل، المهندة الركن، الموصوفة بالبر والتبجيل، موطن       
 .الرحمة، مهجة العالم، مهجة قلب المصطفى، الميمونة

الناطقة بالشهادتين عند الولادة، النبيلة، نجمـة إكليـل         
، النبوة، نخبة أبيها، النعمة الجليلة، نور الأنوار، النوريـة        

 .نساء النبى
حسن والحسين، الوالهة الثكلـى،     والدة الحجج، والدة ال   

الوحيدة الفريدة، وديعة الرسول، وعاء المعرفة، وليـة االله       
العظمى، الوليدة فى الإسـلام، ينـابيع الحكمـة، ينبـوع           

 .)١(العلم
هـراء عليهـا    وهذه منظومة تضمنت أكثر أسماء الز     

 : بها العلماء والخطباءتهانعالسلام وألقابها ونعوتها التى 
   صطفى كثيرةألقاب بنت الم

 رةـت منها نبذة يسيـنظم
                                                             

 عبد االله عبد العزيز     -، وفاطمة الزهراء   للأبطحى ،عوالم العلوم ) ١(
 .٥٢،٥١الهاشمى ص
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   داها وفدا أبيها ـى فـنفس
 ع بنيهاـوبعلها الولى م 

 وراء   ـدة  إنسية   حـسي
 ذراءعـحانية وريه ـن 

  دة   ـكريمة  رحيمة  شهي
 دةـة رشيـفة قانعـعفي

 رمة   ـريفة  حبيبة محتـش
 رمةـابرة سليمة مكـص 

 مة    ـنة منصورة محتشميمو
 مةـمعظ ةـ جليلةـيلـجم

  وى بغير شكوى  ـة البلحامل
 قوىــحليفة  العبادة  والت

    وةـ االله وبنت الصفةـحبيب
 وةـركن الهدى وآية النب 

       رةـشفيعة العصاة أم الخي
 رةـة الجنة والمطهـتفاح

  سيدة النساء بنت المصطفى
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 صفوة ربها وموطن الهدى
 قرة عين المصطفى وبضعته          

 هـذا بقيتـه كـة قلبـمهج 
 ة              ــوامــدة زاهدة قـعاب

 ةـابرة صوامــ باكية ص
 ة             ـة  حنانـة  رؤوفـعطوف

 ةـة الأنانـرة الشفيقــ الب
 ة النبى        ـوالدة السبطين  دوح

  نور سماوى وزوجة الوصى
 راء            ـرة  غـدر  تمام  غـب

 ة   بيضاءا  درـ روح  أبيه
 ود             ـوجـة  قلادة الـواسط

 ر  الشرف  والجودـ درة بح
 ـه وسـر اللوليـــة االله

 ــهأمينة الوحى وعيـن الل
 اءمكينة فى عالـم السمــ

 اء شــرف الأبناءجمال الآبـ
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 الدرة بحـر العلـم والكمـ
 زة والجــلالجوهرة العـــ

 ر السنيةقطب رحـى المفاخ
 ـر العليــةآثـمجموعـة الم

 ةمشكاة نور اللـه والزجاج
 كعبة الآمــال لأهــل الحاجة

 ة ليلة مبارك،ليلة  قـــدر
 إبنة من صلت بــه  الملائكـة

 قــرار قلب أمها المعظمـــة
 عالية المحل ســر العظمــة



الذرية هى الامتداد الطبيعى للإنسان فى هـذه الـدنيا          
ية، والإنسان يسعى للحصول على الذريـة وتربيتهـا         الفان

 .بحكم الغريزة التى فطره االله عليها
وهذا من أسرار الكون التى تدفع الإنـسان للاحتفـاظ          
بنسله ونوعه، وإلا انقرضت البـشرية وأنهـى المـوت          
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 .وجودها عن وجه الأرض
 وزوجته خديجـة كانـا      -وآله -والرسول الأكرم   
 فخديجة التى قدمت كل شـئ فـى         يتمنيان الولد الصالح،  

 وسـلمت أمرهـا بـلا أى قيـد أو شـرط الله              ،سبيل االله 
سـيدنا  ولرسوله، كانت تطمح إلى ولد صالح من صـلب          

 ليكون ناصرا لرسالة الـدين،      - وآله -محمد  ومولانا  
 .وحاميا لأهدافه السامية، وحاملا لراية الحق بعد وفاة أبيه

محمـد  سيدنا    يعاجل أبناء  - للأسف -ولكن الأجل كان  
            وآله ويوافيهم وهم صغار، فلم يبق منهم أحـد، وهـم 

 - وآلـه وخديجـة    عبد االله، والقاسم فيحزن الرسـول       
 حزنا شديدا، ويفرح الأعداء ويشمتون ويظنون أن        -لذلك
 .)١(محمد قد انقرض فينادونه بالأبتر أحياناسيدنا نسل 



 :أنزل االله سبحانه وتعالى سورة الكوثر

                                                             

 للطبرسـى   جامعتفسير جوامع ال  . ٣٤ ص ٢سيرة ابن هشام ج   ) ١(
 .٥٢٩ص
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حِيمِ   بِسنِ الرمحمِ اللَّهِ الر   ثَرالكَو نَاكطَيلِّ * إِنَّا أَعفَص
كبلِر رانْحو *تَرالأَب وه شَانِئَك إِن) ٣-١الكوثر( 

فاء بوعده، واالله لا    و وآله، و  رداً على أعداء رسوله     
يخلف الميعاد، وسرعان ما رزقه االله ذرية طاهرة مباركة         

الكمـال، حينمـا     الفضائل، وتعبق بـالجلال و      إليها تنتهى
، وأشرق أفق الحيـاة     )عليها السلام (الزهراء  السيدة  ولدت  

 - وآلـه  -بنور الولاية وشعاع الإمامة، وبشر الرسول       
بها، فغمرته السعادة والسرور، وانتشى قلبـه بحمـد االله،          

شر على قسماته المباركـة، واطمـأن وسـكن         وطفح البِ 
 .لتحقيق وعد االله

 وآله أن يكون كأولئك السفهاء       لنبى الرحمة    احاشو
وإِذَا بـشِّر أَحـدهم     : الجهلة من رجال الجاهلية الـذين     

يتَوارى مِن القَـومِ  * وهو كَظِيم وجهه مسودا بِالأُنثَى ظَلَّ
تُّرابِ مِن سوءِ ما بشِّر بِهِ أَيمسِكُه علَى هونٍ أَم يدسه فِي ال           

 ).٥٩ -٥٨: النحل (ساء ما يحكُمون أَلاَ
 وآله الذى بعث لأمة كانـت       كيف وهو رسول االله     

تأكل القد وتئد البنات بلا ذنب، وترى المرأة عياً وعورة،          
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. ليغير أفكارها، ويمحو آثارها، ويحارب عقائدها الباليـة       
 ويقدم المرأة إلى المجتمع لتتحمل مسؤولياتها، وتخـوض       
عباب الحياة، وتؤدى وظائفها ومسؤولياتها التى أنيطـت        
بها بما يناسب طبيعتها الخاصة وتكوينها، وتكون عـضوا    

 .مؤثرا فى الوسط الذى تعيش فيه
وقد أراد االله سبحانه وتعالى أن يبين مكانـة المـرأة           

 وآله فى ابنته،    وقيمتها فى الإسلام، فجعل ذرية النبى       
 . وقادة الناس أجمعين منها أن يكون أئمة الدينوقدر

وبذلك تهدمت صروح الجاهلية الرعناء التى اعتبرت       
المرأة عاراً يجب التخلص منه، ووصمة لابد من التنصل         

 .)١(الذريةمن منها، وأنكرت أن تكون البنت 


لأن هذه الـسورة    : قالوا. الكوثر أولاده : والقول الثالث 

 وآلـه بعـدم الأولاد،       من عابـه     إنما أنزلت ردا على   

                                                             

ترجمـة  / إبراهيم أمينى / فاطمة الزهراء النموذجية فى الإسلام    ) ١(
 . على جمال الحسينى
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ان، فانظر كم   فالمعنى أنه يعطيه نسلا يبقون على مر الزم       
م العالم ممتلئ منهم ولم يبق من بنى        ثقتل من أهل البيت،     

نظر كم كـان فـيهم مـن       اثم  ! أمية فى الدنيا أحد يعبأ به     
الأكابر من العلماء كالباقر والصادق والكـاظم والرضـا         

 .)١(نفس الزكية وأمثالهموال) عليهم السلام(
تبـاع أو  نا إذا حملنا الكوثر على كثرة الأ    إ: وقال أيضا 

على كثرة الأولاد وعدم انقطاع النسل كان هذا إخبارا عن          
 .)٢(الغيب، وقد وقع مطابقا له، فكان معجزا

: إِن شَانِئَك هـو الأَبتَـر     وقال الألوسى فى تفسير     
يبقى منه نسل ولا حـسن      الأبتر الذى لا عقب له حيث لا        

عليه دلالة علـى أن أولاد      .. ذكر، وأما أنت فتبقى ذريتك    
 .)٣(البنات من الذرية

عليهـا  (فاطمة الزهراء   السيدة  ويستفاد من كليهما أن     
 وآلـه، وأن    وسيلة لكثرة أولاده وبقاء نـسله       ) السلام

                                                             

 .١٢٤ ص ٣٢  - فخر الدين الرازى-التفسير الكبير) ١(
 .١٢٨ج ص ٣٢ ،التفسير الكبير) ٢(
 .٢٤٧ ص ٣٠جروح المعانى ) ٣(
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ذريتها ذريته وأولادها أولاده، وهذا من أعظـم بركاتهـا          
 ).معليها السلا(

إن كثرة ذريتـه    : وقال العلامة الطباطبائى رحمه االله    
          وآله هى المرادة وحدها بالكوثر الذى أعطاه النبى  

وكثرة الذرية مرادة فى    الكثير،  وآله، أو المراد بها الخير      
: ضمن الخير الكثير، ولولا ذلك لكان تحقيق الكلام بقولـه    

تَرالأَب وه شَانِئَك إِن الفائدة خاليا عن. 
وقد استفاضت الروايات أن السورة إنما نزلت فـيمن         

ه القاسم، وعبـد االله،  ا ابن وآله بالأبتر بعدما مات    عابه    
) أبتـر  (:إن مـراد الـشانئ بقـول      : وبذلك يندفع ما قيل   

المنقطع عن قومه أو المنقطع عن الخير، فرد االله عليـه           
إنـا  :  ولمـا فـى قولـه      ،بأنه هو المنقطع من كل خير     

 وآله جئ بلفظ المتكلم مع       من الامتنان عليه     أعطيناك
الغير الدال على العظمة، ولما فيه مـن تطييـب نفـسه            

 ـوعبر بلفظ الإعطاء ال   ) إن(لجملة  الشريفة أكدت ا   اهر ظ
 وبالجملة لا تخلو من دلالـة علـى أن ولـد            ،فى التمليك 

 وآله، وهـذا مـن      ذريته  ) عليها السلام (فاطمة  السيدة  
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 نـسله بعـده     - تعالى -قرآن الكريم، فقد كثر االله    ملاحم ال 
ما نزل عليهم من    مع  كثرة لا يعادلهم فيها أى نسل آخر،        

 .)١(النوائب، وأفنى جموعهم من المقاتل الذريعة
ووجـه المناسـبة أن الكـافر    : وقال العلامة القزوينى  

إن :  وآله حين مات أحـد أولاده وقـال        شمت بالنبى   
 .ت ذكرهمحمدا أبتر، فإن مات ما

 وآله تـسلية لـه،      فأنزل االله هذه السورة على نبيه       
إن كان ابنك قد مات فإنا أعطينـاك        :  يقول - تعالى -كأنه

فاطمة، وهى وإن كانت واحدة وقليلة ولكن االله سـيجعل          
 .)٢(هذا الواحد كثيرا

 - عـز وجـل  -إن االله : ( وآله قال  ورى عن النبى    
جعـل  - وجل جعل ذرية كل نبى فى صلبه، وإن االله عز        

 .)٣()ذريتى فى صلب على بن أبى طالب

                                                             

 .٣٧١ -٣٧٠ ص ٢ ج  - الذهبى-الميزان) ١(
 .٨٦ص  - القزوينى-فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد) ٢(
، المعجـم الكبيـر     ٣٧٩ص   - الكنجى الشافعى  -كفاية الطالب ) ٣(

 .٢٦٣٠، ح٣/٤٣للطبرانى 
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يا فاطمة، مـا    : ( وآله أيضا فى حديث طويل     وقال  
بعث االله نبيا إلا جعل له ذرية من صلبه، وجعل ذريتـى            

 .)١()من صلب على، ولولا على ما كانت ذرية
كنت أنـا   : وروى الخطيب عن عبد االله بن عباس قال       

 عند رسول االله    وأبى العباس بن عبد المطلب جالسين       
وآله إذ دخل على بن أبى طالب، فسلم فرد عليه رسـول            

 وآله وبش به وقام إليه واعتنقه وقبل بـين عينيـه        االله  
 .وأجلسه عن يمينه

 يا رسول االله، أتحب هذا؟: فقال العباس
يا عم رسول االله، واالله االله أشـد        : ( وآله فقال النبى   

ى فى صلبه، وجعل    حبا له منى، إن االله جعل ذرية كل نب        
 .)٢()ذريتى فى صلب هذا

عن حميد بن صالح، مرفوعا، عن الإمام جعفـر بـن        
حدثنى أبى، عن أبيه، عن الحسين بن       : محمد الصادق قال  

:  وآلـه  قـال رسـول االله      : قال) عليهما السلام (على  
                                                             

 .المصدر السابق) ١(
 .٣١٧-٣١٦ ص ١ ج- الخطيب البغدادى-تاريخ بغداد) ٢(
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فاطمة بهجة قلبى، وابناها ثمرة فـؤادى، وبعلهـا نـور           (
ربى وحبله الممدود بينه    بصرى، والأئمة من ولدها أمناء      

 .)١()وبيد خلقه، من اعتصم به نجا، ومن تخلف عنه هوى
حدثنى أبـى   : وعن الإمام على بن موسى الرضا قال      

حدثنى أبى جعفر بن محمد الصادق      : موسى بن جعفر قال   
حـدثنى أبـى    : حدثنى أبى محمد بن على الباقر قال      : قال

يه علـى   حدثنى أبى الحسين، عن أب    : على بن الحسين قال   
 : وآله قال رسول االله    : بن أبى طالب عليهم السلام قال     ا
إن االله عز وجل ليغضب لغـضب فاطمـة، ويرضـى           (

 .)٢()لرضاها

                                                             

فى فضائل المرتضى والزهـراء والـسبطين،       فرائد السمطين   ) ١(
 .٦٦ ص ٢جللجوينى الحموينى الشافعى، 

 ٣، ومستدرك الصحيحين للحاكم ج٤٦ ص ٢ ج ،فرائد السمطين ) ٢(
 .٢٠٠٢ ح١/٥٣٥، وميزان الاعتدال للذهبى ١٥٢ص
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


إلى البيت  ) عليها السلام (انتقلت السيدة فاطمة الزهراء     
 دار  الزوجى، وكان انتقالها من بيت الرسالة والنبوة إلـى        

الإمامة والولاية، وحصل تطور فى سعادة حياتها، فبعـد         
 .أن كانت تعيش تحت شعاع النبوة صارت قرينة الإمامة

كانت حياتها فى البيت الزوجى تزداد إشراقاً وجمالاً،        
إذ كانت تعيش فى جو تكتنفه القداسة والنزاهة، وتحيط به          

وكانت تعين زوجها علـى     عظمة الزهد وبساطة العيش،     
خرته، وتتجاوب معه فى اتجاهاتـه الدينيـة،        آر دينه و  أم

 .وتتعاون معه فى جهوده وجهاده
وما أحلى الحياة الزوجية إذا حـصل الانـسجام بـين         

فكير، مبنياً علـى    الزوجين فى الاتجاه والمبدأ ونوعية الت     
 . ينانبلاحترام من الجاأساس التقدير و

رف وليس ذلك بعجيب، فإن السيدة فاطمة الزهراء تع       
لزوجها مكانته العظمى ومنزلته العليا عنـد االله تعـالى،          
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وتحترمه كما تحترم المرأة المسلمة إمامهـا؛ بـل أكثـر           
وأكثر، فإن السيدة فاطمة كانت عارفة بحق علـى حـق           
معرفته، وتقدره حق قدره، وتطيعه كما ينبغى، لأنه أعـز        

 .الخلق إلى رسول االله
 الكبـرى،   فـة لالأنه صاحب الولاية العظمـى، والخ     

 .والإمامة المطلقة
 . لأنه أخو رسول االله وخليفته، ووارثه ووصيه

 .لأنه صاحب المواهب الجليلة، والسوابق العظيمة
يحتـرم الـسيدة    ) معليه السلا (على  الإمام  وهكذا كان   
 : فقطحتراماً لائقاً بها، لا لأنها زوجتهافاطمة الزهراء 

 .بل لأنها أحب الخلق إلى رسول االله
لأن نورها من نور رسول     .. ا سيدة نساء العالمين   لأنه

 .االله
لأنها من الذين بهم فتح االله كتاب الإيجـاد والوجـود،           

 .لأنها كتلة من العظمة
لأنها مجموعة من الفضائل، ولو كانت فضيلة واحـدة         

مرأة واحدة لاستحقت التقدير    امن تلك الفضائل متوفرة فى      
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 .والتعظيم
اء، وقد اجتمعت فيها مـن      فاطمة الزهر بالسيدة  فكيف  

المزايا والمواهب والفضائل والمكارم ما لم تجتمع فى أية         
، من حيث النـسب الـشريف الأرفـع،         وجودمرأة فى ال  ا

والروحانية والقدسية، من حيث بدء الخلقة ومنشأ إيجادها        
وكرامتها عند االله، وعبادتها وعلمها وديانتهـا وزهـدها         

يتها، وغير ذلك مـن     وتقواها وطهارتها ونفسيتها وشخص   
 .مئات المزايا مما يطول الكلام بذكرها

بعد ما قصصنا وما لم نقصص عليك يمكـن لـك أن            
تدرك الجو الذى كان الزوجان السعيدان يعيشانه، والحياة        

التـى كانـا    ) بجميع معنى الكلمة  (الطيبة السعيدة الحلوة    
 . حياة لا تضطرب بالحوادث: يتمتعان بها

يم الحب والوئام، وتزينها العاطفـة      حياة يهب عليها نس   
 .بجمالها المدهش

  لم يعلم بالضبط مدة إقامة الإمـام والـسيدة فاطمـة           
سـول  فى دار حارثة بن النعمان، إلا أن ر       ) عليها السلام (

اً ملاصقاً لمسجده، له    تى لها بي  نب) صلى االله عليه وآله   (االله  
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باب شارع إلى المسجد، كبقية الحجـرات التـى بناهـا           
وجاته، وانتقلت السيدة فاطمة إلى ذلك البيـت الجديـد          لز

صـلى االله   (الملاصق لبيت االله، المجاور لبيت رسول االله        
 ).عليه وآله

 وقد تحملت فتاة الإسلام النموذجية فى بيتها الجديد عند         
جند، ووزيـر الرسـول     لى بن أبى طالب قائد ال     الإمام ع 

.  جـسيمة  ومشاوره الأول، وظائف  ) صلى االله عليه وآله   (
ومسؤوليات عظيمة، إذ كان عليها أن ترسم معالم البيـت          
الإسلامى النموذجى فـى الإسـلام بوضـوح، وتعطـي          
الدروس العملية لنساء العالم أجمع عن الوفـاء والحـب          
والانسجام وحسن التبعل وتربية الأبناء، والقيام بواجبـات        

ته، فكانت القـدوة    اوالبيت والاحتفاظ بدفئه وحرارته وطر    
لصالحة، وكانت حقيقـة الـدين النورانيـة، والإسـلام          ا

 .المتحرك المشع المجسد فى الوسط النسوى والاجتماعى
تـسكن  ) عليها الـسلام  (كانت السيدة فاطمة الزهراء     

وتعيش فى بيت محاطا بالقداسة والروحانية والنور، وكان        
مبنيا على الاحترام المتبادل والتقدير، ولم يعرف حق ذلك         
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 .فاطمة وبعلها وبنيهاالسيدة  كل من عرف حق البيت إلا
الثعلبى فى تفسيره ومنه تفسير البرهان للبحرانى       روى  

 : عن أنس بن مالك وعن بريدة قال١٣ ص٣ج
 فِي بيوتٍ أَذِن اللَّه أَن تُرفَع)  وآله(قرأ رسول االله 

وا بِالْغُدفِيه لَه حبسي هما اسفِيه ذْكَريو الِوالآص)فقـام  )١ 
بيـوت  : (البيوت هذه يا رسول االله؟ قـال      أى  : رجل فقال 

هذا البيت  ! يا رسول االله  : فقام إليه أبو بكر، فقال     ).الأنبياء
: قال) عليهما السلام (منها؟ وأشار إلى بيت على وفاطمة       

 .)٢(!!)نعم، من أفضلها(



، هـو   )عليهما السلام (فاطمةوالسيدة  على  مام  الإبيت  
البيت الوحيد الذى يضم بين جدرانه زوجـين مطهـرين          
منزهين عن ارتكاب الذنوب واكتساب المآثم، ويتـصفان        

 .بالفضيلة الأخلاقية والكمال الإنسانى

                                                             

 .٣٦آية : سورة النور) ١(
  .٦/٢٠٣ - السيوطى-تفسير الدر المنثور) ٢(
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 نموذج الرجل الكامل فى الإسلام، وفاطمة       فعلى  
 .نموذج المرأة الكاملة فى الإسلام

  الرجل الـذى ولـد بـلا       -على بن أبى طالب   الإمام  
كبر وترعرع منذ نعومة أظفـاره علـى يـدى           -طفولة

 وآله،  اهتمامه  محور   وآله، وكان    الرسول الأكرم   
الزهراء السيدة  الخلق والفضائل والكمالات، و   غذاه العلم و  

 . أيضاةتربت فى أحضان النبى الطاهر
استأنست أذنهم الواعية منذ الصغر بـالقرآن الكـريم،         

له ليلا ونهارا وفى كـل       وآله يرت  وهم يسمعون النبى    
آن، وأطلوا على الغيب وارتـشفوا العلـوم والمعـارف          
الإسلامية من معينها الأصيل ومنبعها العـذب الـزلال،         

..  وآلـه ورأوا الإسلام يتحرك فى شخصية رسول االله        
فكيف إذن لا تكون أسـرتهم النمـوذج الأمثـل للأسـرة       

 !.المسلمة؟
 أروع نمـوذج    )عليهما السلام (كان بيت على وفاطمة     

فى الصفاء والإخلاص والمودة والرحمة، تعاونـا بوئـام         
على إدارة شؤون البيت وإنجاز أعماله، وقد تقاضيا فـى          
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 وآله فى الخدمة    إبان حياتهما الزوجية إلى رسول االله       
 وآله بخدمة فاطمة ما دون الباب، وقضى على         فقضى  

 . بما خلفهعلى 
فـلا يعلـم مـا      ): (معليها السلا (فاطمة  ت السيدة   فقال

 وآلـه   داخلنى من السرور إلا االله، بكفايتى رسول االله         
 .)١() تحمل رقاب الرجال

ن أتعلـم   ) فاطمة(السيدة  نعم فخريجة مدرسة الوحى     
البيت معقل المرأة ومن المواقع المهمة فى الإسـلام، وإذا          
ما تخلت عنه وسرحت فى البيع والشراء، عجزت عـن          

، وهـى    وتربية الأبناء كمـا ينبغـى      القيام بوظائف البيت  
فتهلل وجهها بالبـشر وداخلهـا      الوظيفة الأولى للزوجة،    

   على علىَّ  - وآله -السرور حينما قضى الرسول     
 ..بأداء الأعمال الصعبة خارج البيت

خلـق   وهى بنت أعظم     -ولم تستنكف وحيدة الرسول   
 من العمل فى البيت، ولم تتنـصل مـن أداء مهـام             -االله

 .البيت
                                                             

 .١٣٢ ص٤، والموسوعة للشاكرى ج٨١/ ٤٣ ،بحار الأنوار) ١(
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

فى بيت ثـانى أعظـم      ) عليها السلام (عاشت الزهراء   
 فلولا سيف على    ،شخصية إسلامية، رجل الشجاعة القوى    

 .ما قامت للدين قائمة
فى ظروف    فى بيت على  ) عليها السلام (عاشت  

حساسة وغاية فى الخطورة، يوم كانت جيوش الإسلام فى         
وس فـى   حالة إنذار دائم، وكانت تشتبك فى حروب ضر       

 فيها جميعا أو فـى  كل عام، وقد اشترك الإمام على   
 .أكثرها

عرف مـسؤولياتها الثقيلـة     ت) عليها السلام (والزهراء  
ها ونفوذها فى التأثير على زوجها، فـالمرأة        روجيدا، ود 

لها نفوذ واسع على زوجها، ويمكنها أن توجهه إلـى أى           
ومن الواضح أن سـعادة الرجـل وتعاسـته،         . جهة تشاء 

رقيه وتراجعه، وانشراحه وكآبته، ونجاحه وفـشله فـى     و
الحياة، لها علاقة وثيقة بالمرأة وتعاملها معه فـى داخـل           

 .البيت
والبيت هو الملجأ الذى يلجأ إليه الرجل فـرارا مـن           
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متاعب الحياة ومشاكل الـدنيا ومـصاعبها، ومـصائب         
آلامه، ليستريح فى ظلاله الوارفة، ويستعيد قواه       والمجتمع  

زود للقاء جديد مع الحياة خارج البيت، ويتحمل المهام         ويت
والوظائف الملقاة على عاتقه، والمرأة هى المسؤول الأول        
عن هذا المنتجع، وقد جعل االله الزوجة سكن للرجل كمـا           

جهـاد المـرأة    : (روى عن الإمام موسى بن جعفر       
 .)١()حسن التبعل

 -الشجاعتعلم أن قائد الجيش     ) عليها السلام (والزهراء  
 يدخل ساحة الوغى وينتصر على عدوه مـا         - على  

سكن واطمأن لزوجته، وسعد وفرغ باله فى بيته، فكـان          
 - وهو سيد المحاربين والمضحى من أجل الـدين        -الإمام

يعود إلى البيت بجسد متعب مكدود، فيجد الدفء والحنان         
والمودة فى زوجته العزيزة، حين تضمد جراحه، وتغسل        

 . وثيابه، وتسأله عن أخبار الحربده،الدم عن جس
كانت تقوم بكل هذه المهام، بل      ) عليها السلام (الزهراء  

 . وآله أحياناكانت تغسل الدم عن ثياب النبى 
                                                             

 .١١٤/  كتاب النكاح- الفيض الكاشانى-الوافى) ١(
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 حينما عادا مـن      وآله وعليا    وروى أن النبى    
اغسلى : (فاطمة وقالا السيدة  هما إلى   يغزوة أحد دفعا بسيف   

 .)١()عنهما الدم
تشجع زوجها، وتمتـدح    ) عليها السلام  (كانت الزهراء 

شجاعته وتضحيته وتشد على يده لتعده للمعارك المقبلـة         
 آلامه، وتسرى عنه أتعابه، حتى      صوتسكن جراحه وتمت  

لقد  كنت أنظر إليها فتنجلى عنى       : (قال الإمام على    
 .)٢()الغموم والأحزان بنظرتى إليها

وجهـا،  فاطمة من بيتها بدون إذن ز     السيدة  ما خرجت   
سخطته يوما، لأنها تعلم أن االله لا يقبل عمل امـرأة           أوما  

 .)٣(اسخطت زوجها حتى ترضيه
لم تغضب زوجها يوما، وما     ).. عليها السلام (الزهراء  

فواالله ما أغضبتها   (:  حتى قال الإمام     اًعصت له أمر  
ولا أكربتها من بعد ذلـك حتـى قبـضها االله إليـه، ولا              

                                                             

 .٣/١٠٦سيرة ابن هشام ) ١(
 .٢٥٦/ المناقب للخوارزمى ) ٢(
 ١١٤/ كتاب النكاح، الوافى) ٣(
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 .)١()أغضبتنى ولا عصت لى أمرا
ذلك فى لحظات عمـر الزهـراء         وذكر الإمام 

يـا ابـن عـم، مـا        : (الأخيرة حين قالت  ) عليها السلام (
 ).عهدتنى كاذبة ولا خائنة، ولا خالفتك منذ عاشرتنى

وأكـرم  علم باالله وأبر وأتقـى      أمعاذ االله، أنت    (: فقال
 (واالله جددت على مصيبة رسول االله       وأشد خوفا منه،    

وفقـدك، فإنـا الله وإنـا إليـه          وفاتك   وقد عظمت ) وآله
 .)٢()راجعون

 كـل هـذا التوفيـق       من أجل هذا أحرز الإمام      
 .والنجاح والانتصار فى حياته

الإمـام  ، وأما   )عليها السلام (الزهراء  السيدة  هذه هى   
 من الرجال   - والعياذ باالله  - فلا يتصور أنه كان    على  

عليها المغرورين، الذى ينتظر من زوجته كل شئ ويعقد         
آلاف الآمال والتوقعات، ولا يهتم بمسؤولياته وواجباتـه،        

 .ويتعامل معها معاملة الإماء والرقيق
                                                             

 .٢٥٦/ المناقب للخوارزمى ) ١(
 .١٩١/ ٤٣ ، بحار الأنوار)٢(
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 فياً كأولئك، وإنما كان و    على  الإمام  أبدا، لم يكن    
 يجازى الإحسان بالإحسان، ويعلـم أنـه يقـتحم          مخلصاً

الموت فى ساحة المعركة، وزوجته تجاهد من ورائه فى          
 .م بكل مهام البيت فى غيابه، وتقومعقل البيت

 إنها كانت تدير بيتا لا تقل إدارته عن         :وخلاصة القول 
 .ةإدارة دولة كامل

 يعلم أن الجندى المضحى الـداخلى       والإمام على   
يحتاج إلى من يمسح بالحنان قلبه ويشجعه ويرفـق بـه،           
فكان إذا دخل البيت سأل عما جرى فيه أثناء غيابه، وعما           

 ـ   ) عليها السلام (تحملته الزهراء    ر من المشقة والعناء وينث
 بلطفـه،   محبته ووده، فيزيل أتعاب الجسد، ويهدئ القلب      

 ويدفعها بقوة للاستمرار فـى العمـل        ،ويواسيها ويعينها 
 .والحياة

 ،فالمرأة تحتاج الرجل، كى يغدق عليها حبه وحنانـه        
ويشعرها بإخلاصه لها وتشجيعه إياها على ما تبذله مـن          

به من دور، وذلك عين ما يحتاجه الرجل من         جهد، وتقوم   
 .المرأة
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هكذا عاش هذان الزوجان النموذجيان فـى الإسـلام         
وأديا واجباتهما، وضربا المثل الأعلى للأخلاق الإسلامية       

 .السامية
 وآله  فـى ليلـة الزفـاف    كيف لا؟ وقد قال النبى   

 ). نعم الزوجة زوجتك يا على: (على للإمام 
 .)١()يا فاطمة نعم البعل بعلك: (فاطمةلسيدة وقال ل
 .)٢()لولا على لم يكن لفاطمة كفء: ( وآلهوقال 

: عن أبيها أنه قال   ) عليها السلام (فاطمة  السيدة  وروت  
 .)٣()خياركم ألينكم مناكبه وأكرمهم لنسائهم(

 صبيحة عرسه، حينمـا سـأله       على  الإمام  وقال  
 ).كيف وجدت أهلك؟: ( وآلهالنبى 
 .)٤()نعم العون على طاعة االله: (قال

                                                             

 .١١٧ و١٣٢/ ٤٣ ،بحار الأنوار) ١(
 .٢/٩٨ ،كشف الغمة) ٢(
 .٧  ص- الطبرى-دلائل الإمامة) ٣(
 حسين  -، وموسوعة المصطفى والعترة   ٤٣/١١٧ ،بحار الأنوار ) ٤(

 .١٣٩ ص٤ ج-الشاكرى
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


إن الأمومة من الوظائف الحساسة والمهام الثقيلة التى        
خمـسة أطفـال    ) عليها السلام (ألقيت على عاتق الزهراء     

 -الحسن، والحسين، وزينب، وأم كلثـوم، ومحـسن       : هم
هـا ولـدان     وبقـى ل   -الذى سقط وهو جنين فى بطن أمه      

 وبنتان، وقد قدر االله سبحانه أن يكون نسل رسول االله           
 ).عليها السلام(فاطمة السيدة وآله  وذريته من 

إن االله جعل ذرية كل نبـى       : ( وآله قال رسول االله    
من صلبه خاصة وجعل ذريتى من صلب على بن أبـى           

 .)١()طالب
مـسؤولية  ) عليها الـسلام  (فاطمة  السيدة  لهذا تحملت   

مختصرة صغيرة  ) تربية الأطفال (بية، وقد تبدو لفظة     التر
ليس فيها كثير عناء، إلا أن معناها عميق وواسع وحساس          

                                                             

، وتـاريخ بغـداد للبغـدادى       ٣٨٧/ ٣مناقب ابن شهر آشوب     ) ١(
 .٢٠٦ ح١/٣١٦
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 .جدا
فالتربية ليست مجرد أن يوفر الأب الطعام والـشراب         
واللبس، ويسعى للحصول على لقمة العيش، بينما تهـىء         
الأم الطعام وتغسل الملابس، وتراعى نظافة الطفل ومـا         

 .أن لا مسؤولية أخرى سوى هذهشاكل، و
لا، أبدا، فالإسلام لا يكتفى بهذا الحـد وإنمـا يجعـل            

ن إ فى تربية الأبناء، حيـث       مسؤولية الأبوين أكبر بكثير   
شخصية الطفل فى حاضره ومستقبله مرهونة بتربية أبويه        
ومراقبتهما ومتابعتهما له، وكل صـغيرة وكبيـرة مـن          

 تؤثر  - كأبوين -لوكهماحركاتهما وسكناتهما وأفعالهما وس   
فى روح الطفل الشفيفة، فهو يقلد أبويه، ويعكس سلوكهما         

 .تماما كالمرآة
من هنا أصبحت مسؤولية الأبوين مراقبـة أطفـالهم         
بدقة، والإعداد لمستقبلهم بجدية، وحماية فطرتهم الـسليمة        

 .- لأن االله خلقهم على فطرة الإيمان-من التلوث
بيبة الوحى التى كبرت فى     ر) عليها السلام (والزهراء  

أحضان النبوة، تعرف مناهج التربية الإسلامية، ولا تغفل        
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عنها وعن تأثيرها فى الطفل، ابتداء من تغذيته من لـبن           
أمه وقبلتها التى تطبعها على وجهه، إلى سلوكها وأفعالها         

 .وأقوالها
 ليتجرع  الحسن  الإمام  مثل  ) عليها السلام (تربى  

لحرجة، ويختار السكوت ويصالح    الغصص فى المواقف ا   
معاوية، ويفهم العالم أن الإسلام يـرجح الـسلام علـى           
الحرب، فيسقط ما فى يد معاوية ويفشل ريحه، وتنتهـى          

 .اللعبة التى أراد معاوية أن يمررها على المسلمين
الحـسين  الإمـام   تربى مثل   ) عليها السلام (والزهراء  
       أعزائـه   الذى يضحى بنفسه وبكل أهله وأصحابه و

فى سبيل االله ومن أجل الدفاع عن الدين، ومقارعة الظلـم         
 .والظالمين، ليروى بدمه شجرة الإسلام

أم كلثـوم،   الـسيدة   زينـب و  السيدة  وتربى نساء مثل    
مهن فى مدرسة البيـت دروس التـضحية والفـداء          لوتع

والصمود أمام الظالمين، حتى لا يـرعن ولا يخـضعن           
تعلمهـن كيـف يعرضـن      للظالم وقوته، ويقلن الحق، و    

الحسين على الأسـماع، فيبكـى العـدو        الإمام  مظلومية  
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والمحب فى ديوان بنى أمية، تعلمهن كيـف يقفـن تلـك            
المواقف المشرفة، ويخطبن على الملأ بشجاعة، ويفضحن       
مخططات الأمويين وجرائمهم، ويحلن دون تحقيق الظالم       

 .لأهدافه
عليها (اء  من هذه النماذج المعجزة تتجلى عظمة الزهر      

 .وقوتها الروحية الفريدة) السلام
من تلـك النـساء   ) عليها السلام(نعم، لم تكن الزهراء   

 لتتـصور البيـت     - والعياذ بـاالله   -القاصرات الجاهلات 
بمحيطه الصغير الضيق وإنما كانت تحسب محيط البيـت         
محيطا واسعا شاسعا مهما، باعتبـاره لإنتـاج الإنـسان          

دروس الحياة ومعـسكر لتلقـى      الرسالى، وجامعة لتعليم    
تمارين التضحية والفداء التى سيطبقها فى المجتمع الواسع        

 .خارج البيت
لم تشعر بعقدة النقص لأنهـا      ) عليها السلام (والزهراء  
 وجود مقدس له مكانته العاليـة،       - عندها -امرأة، فالمرأة 

ومقامه الشامخ، وقد فوض االله إليها أصـعب مـسؤولية          
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 .)١(حياةوأثقل مهمة فى ال



أصبح على بن أبى طالب     : عن أبى سعيد الخدرى قال    
يا فاطمة هل عنـدك     : ذات يوم ساغبا فقال   ) عليها السلام (

بالنبوة وأكرمـك    أبى   لا، والذى أكرم  : شئ تغذينيه؟ قالت  
بالوصية أوثرك به على نفسى وعلى ابنى هذين الحـسن          

يا فاطمة ألا كنت أعلمتينى فـأبغيكم  : علىوالحسين، فقال   
يا أبا الحسن إنى لأستحى من إلهى أن أكلفك         : شيئا؟ فقالت 

 .)٢(نفسك ما لا تقدر عليه
: وعن أبى عبد االله، عن أبيـه عليهمـا الـسلام قـال     

تقاضى على وفاطمة إلى رسول االله صلوات االله علـيهم          (
فى الخدمة، قضى على فاطمة بخدمـة البيـت مـا دون            

   َّفلا : فقالت فاطمة :  بما خلفه، قال   الباب، وقضى على على

                                                             

إبـراهيم  / فاطمة الزهراء المرأة النموذجية فى الإسـلام   : نظرأ) ١(
 .٦٨-٥٩/ على جمال الحسينى: تعريب/ أمينى

 .٥٩ و٥١ ص ٤٣البخارى ) ٢(
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كفـائى رسـول االله     إم ما دخلنى من السرور إلا االله ب       يعل
احب كتـاب   صالهمدانى  ذكر ذلك   . )تحمل رقاب الرجال  

 .٤٩٥لب المصطفى ص بهجة ق) فاطمة الزهراء(



 مدرسة إسلامية تربويـة   ) عليها السلام (بيت الزهراء   
 مديرتها المرأة الأولى، الصديقة الطـاهرة      .للطفل المسلم 

بـن  اومعاونها على   ) عليها السلام (اء  فاطمة الزهر السيدة  
، أو ثانى رجل فى الإسـلام، وبإشـراف     أبى طالب   

 . وآلهمباشر من الرسول الأكرم 
 ومناهجها تنزيل من رب العالمين

 .وخريجوها خيرة البشرية وقدوة الإنسانية
 بأن التاريخ   - للأسف الشديد  -لابد من الاعتراف  وهنا  

 :لم يسجل لنا مفردات المنهج القويم، وذلك لأسباب منها
 مـشغولين  واكـان  لأن المسلمين فى ذلك العصر       :أولا

بالفتوحات الإسلامية، ونشر دعوة الإسلام، فلم يهتموا كل        
لم يراقبوا جزئيـات    وبالتربية والمناهج التربوية،    الاهتمام  

عليهما (فاطمة  والسيدة  على  الإمام   وآله و   النبى   سلوك
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، قولا وفعلا مع أبنائهم، كـى يرووهـا للأجيـال        )السلام
 .القادمة

 إن أكثر البرامج التربوية للطفل تطبق داخـل         :وثانيا
البيت، وفى مثل هذه الحالة يكون الستار مسدولا بوجـه          

 .لباًاالآخرين غ
عليهـا  (الزهراء  ن مناهج   إ: ولكن يمكن القول إجمالاً   

فى التربية هى نفسها مناهج الإسلام الواردة فـى         ) السلام
علـيهم  ( وآله والأئمـة     القرآن الكريم وأحاديث النبى     

 إلى  -مع هذا فإن الشذرات القليلة المروية يمكن      و،  )السلام
 . أن تكشف لنا عن منحاهم التربوى-حد ما

 سنا بصدد بيـان الأصـول     لننا الآن   أوجدير بالذكر،   
والمناهج التربوية بشكل مفصل، لأن المقام لا يسع هـذا          
التفصيل، ولكن نسير باختصار إلى ما ورد مـن أخبـار           

 . مع أبنائها- كمناهج للتربية-عما كانت الزهراء تفعله


قد يتخيل البعض أن فترة التربية تبدأ فى حياة الطفـل           

 والردئ، والحسن والقبـيح،     حينما يبدأ بالتمييز بين الجيد    
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ولا ثمرة للتربية قبل هذا الحين باعتباره لا يـدرك شـيئا            
 .عن محيطه الخارجى وبيئته

وهذا الرأى واضح الفساد، لأن علماء التربية يؤكدون        
أن ما يجرى من أحداث ووقائع فى بيئـة الطفـل أيـام             
الطفولة المبكرة، وكذلك طريقة تعامل الأبـوين، وكيفيـة         

 تأثيرا ملحوظا على    - بشكل وآخر  -، كلها تؤثر  الرضاعة
 .الطفل وبناء شخصيته فى المستقبل

 يحتـاج   لدى علماء النفس والتربية أن الطف     وقد ثبت ل  
أكثر ما يحتاج فى فترة الطفولة المبكرة والمتـأخرة إلـى          
الشعور بحب الآخرين واهتمامهم به، ويلمس حـب أمـه          

 يعيش فى قصر أو     وأبيه وتعلقهما به، ولا يهمه بعدها أن      
كوخ خاو، ويلبس الشفوف أو الثياب المهلهلة، ويأكل مـا          

و لا يأكل، ما دام يستشعر الـدفء والعطـف          ألذ وطاب   
فق فيه ينبوعـا    تدان الذى يشبع إحساسه الداخلى، وي     والحن

ّم شخصيتهأخلاقيا فاضلا يمده فى مستقبل عمره ويقو. 
صدر الأم الرؤوم وحـضنها الـدافئ، وحـب الأب          
الخالص وعطفه الشفيف، يفجران فيه ينابيع الخير، وروح        

D:\۱۲\الوهابية\كتب.doc 

٨٦ 

 تنجيه من   ةالتعاون، وحب الآخرين ومساعدتهم هذه المود     
 .الضعف وخوف الوحدة، وتمنحه الأمل فى الحياة

هذه القبلات الصادقة والمحبة العميقة الصافية، تزرع       
فيه بذور الخير والعادات الطيبة، وتفتح أمامه أفاق النشاط         

ماعى والتعاون وخدمـة الآخـرين، وتهديـه نحـو        الاجت
 .السعادة، وتنتشله من الاعتزال والهروب من الواقع

هذا الحب يشعر الطفل بشخصيته واسـتحقاقه للحـب         
وعلى العكس تماما ينشأ الطفل المحـروم مـن         . والحياة

الحب خائفا فى الغالب، خجولا، ضعيفا، متشائما، معتزلا،        
يضا هزيلا لا يقوى على شئ      خاملا، كئيبا، وقد يشب مر    

 إثبات اسـتغنائه    - من خلال ردود فعل خطيرة     -ويحاول
عن المجتمع، فيرتكب الجرائم، كالسرقة والقتل لينتقم من        
المجتمع الذى حرمه الحب والحنان واللمسة الرقيقة، ليفهم        

 .الجميع أنه ليس بحاجة لحبهم الذى بخلوا به عليه
 الضرورية فـى     من الحاجات  -إذن-فالحب والحنان   

تربية الطفل، وقد طبق هذا الدرس بدقة متناهية فى بيـت           
مـه   وآله علَّ  ، والرسول الأكرم    )عليها السلام (الزهراء  
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 .لابنته عمليا
لما حملت  : أنه قال  بن عبد االله    فقد روى عن جابر     

 أمـرهم أن     وآله فاطمة الحسن فولدت، وقد كان النبى       
 ى صفراء، فجاء النبى     فلفوه ف يلفوه فى خرقة بيضاء،     

وآله فأخذه وقبله، وأدخل لسانه فى فيه، فجعـل الحـسن            
        يمصه، ثم قال لهم رسول االله    ألم أتقـدم   : ( وآله

 وآله بخرقة   فدعا  ) إليكم أن لا تلفوه فى خرقة صفراء      
 .بيضاء فلفه فيها ورمى بالصفراء

 وآله ففعل به كما     فلما ولد الحسين جاء إليهم النبى       
 .)١(ل بالحسن فع

 وآله كان يصلى يوما فـى فئـة         النبى  أن  وروى  
 وآلـه   الحسين صغير بالقرب منه، فكان النبى       الإمام  و

: إذا سجد جاء الحسين فركب ظهره ثم حرك رجليه وقال         

                                                             

، ١٢٠، وذخــائر العقبــى للطبــرى ص ٢٤٠/ ٤٣ ،البحــار) ١(
، وأسـد   ١٧٢،  ١٧٠ ص ٣وفضائل الخمسة للفيروز آبـادى ج     

ع الزوائـد   ، والهيثمى فى مجم   ٤٨٣ ص ٥الغابة لابن الأثير ج   
 .١٧٤ ص ٩ج
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 وآله أن يرفع  رأسه      ، فإذا أراد رسول االله      )حل، حل (
:  وقال هه، فإذا سجد عاد على ظهر     بأخذه فوضعه إلى جان   

 وآلـه    فلم يزل يفعل ذلك حتى فرغ النبى         ،)حل، حل (
 .من صلاته

إنكم لتفعلون بالصبيان شـيئا     ! يا محمد : فقال اليهودى 
 .ما نفعله نحن

أما لو كنتم تؤمنون باالله ورسوله      : ( وآله فقال النبى   
 ).لرحمتم الصبيان

فإنى أؤمن باالله ورسوله، فأسلم لما رأى كرمـه         : قال
١(ه وآله مع عظم قدر(. 

 وآلـه يقبـل الحـسن     وذات يوم كان رسـول االله       
إن لـى    : فقال الأقرع بن حابس   ) عليهما السلام (والحسين  

 عشرة ما قبلت واحدا منهم قط، فغـضب رسـول االله            
 : وآله حتى التمع لونه، وقال للرجل

! إن كان االله قد نزع الرحمة من قلبك فما أصنع بك؟          (

                                                             

 .٢٩٦/ ٤٣ البحار) ١(
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 .)١()يرنا فليس منامن لا يرحم صغيرنا ولا يعزز كب
فاطمـة  الـسيدة   وآله مر على بيت     ورى أن النبى    

ألـم  : ( الحسين يبكـى، فقـال   الإمام فسمع) عليها السلام (
 .)٢()تعلمى أن بكاءه يؤذينى

 وآلـه ومعـه     خرج رسول االله    : وعن أبى هريرة  
، وهـو   عاتقهالحسن والحسين هذا على عاتقه وهذا على        

يا : انتهى إلينا، فقال له رجل    يلثم هذا مرة وهذا مرة حتى       
 .رسول االله إنك لتحبهما؟

من أحبهما فقد أحبنى، ومـن أبغـضهما فقـد          : (فقال
 .)٣()أبغضنى

طمـة  فالـسيدة    وآله كان يقـول ل     وروى أن النبى    
 كمـا يـشم     -، فيشمهما )ىنَّادعى لى إب  ): (عليها السلام (

                                                             

 .، ورواه البخارى ومسلم والترمذى وأبو داود٢٨٢/ ٤٣البحار ) ١(
، ٢٠١ ص   ٩، ومجمع الزوائـد للهيثمـى ج      ٢٩٥/ ٤٣البحار   )٢(

 .١٤٣وذخائر العقبى للطبرى ص 
 .٢٨٨ ص ٢، ورواه ابن ماجة، وأحمد ج٢٨١/ ٤٣البحار ) ٣(
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 .)١( ويضمهما إليه-الوردة العطرة
 وآلـه يمـص     يت النبى   رأ: وعن أبى هريرة قال   
 .ا يمص التمرةلعاب الحسن والحسين كم


لابد للمربى من أن ينـشئ الطفـل        : قال علماء النفس  

على الثقة بالنفس والاحتـرام وعلـو الهمـة، ويـشعره           
بشخصيته وكينونته، ليبتعد عن الأعمـال الـشريرة، ولا         

ن، وبالعكس لو احتقره    يركع للأيام ولا يخضع للذل والهوا     
المربى ولم يحترمه وحطم شخصيته، فإنه يـشب جبانـا          
يعيش الهزيمة فى داخله، ولا يشعر بقيمة لنفسه ولا يثـق           

 ولا يقدم على الأعمال الكبيرة لأنه يتضاءل أمامهـا          ،بها
ويشعر بالعجز، والأشخاص من هذا القبيل لا يكون لهـم          

 ـدور فى الحياة والمجتمع، ولا يتركون        ماتهم علـى   صب
الأيام، وسرعان ما يركعون للذل والهوان، ويستـسلمون        

                                                             

، وعبـد الـرؤوف     ٣٠٦ ص ٢رمزى ج ، والت ٢٩٩/ ٤٣البحار  ) ١(
 .١٤٨ ص١المناوى فى فيض القدير ج
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 .للمصاعب
وقد أوصى علماء النفس بجملة وصايا للمربين نـذكر         

 :منها اثنتين
إحاطة الطفل بالحب والحنان وإظهار الاهتمـام       : أولا

 :به، وقد ذكرنا هذه النقطة فى الدرس الأول، وقلنا هنـاك     
حسين كانا يرضـعان الحـب      الالإمام  الحسن و الإمام  إن  

والحنان الكافيين من أمهمـا، ويلمـسانهما مـن جـدهما           
 .وأبيهما
لابد من تشجيع الطفل على الـصفات الحميـدة         : ثانيا

والتأكيد عليها بذكرها أمامه وأمام الآخرين، وتعليمه على        
 .القوة والعصامية فى شخصيته

إن الحسن والحـسين سـيدا      (: وآله مراراً  وقد قال   
 .)١() أهل الجنة، وأبوهما خير منهماشباب

الحـسن والحـسين ريحانتـاى مـن        : ( وآله وقال  

                                                             

، ١٦٧ ص   ٣، والحـاكم فـى المـستدرك ج       ٢٦٤/ ٤٣البحار  ) ١(
 .٥٦ ص ١وصحيح ابن ماجة ج
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 .)١()الدنيا
 - وآلـه  -سمعت النبـى    : قالبكر  وروى عن أبى    

على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه          
إن ابنى هذا سيد، ولعل االله أن يصلح به بين          : (مرة، وقال 

 .)٢()فئتين من المسلمين
 وآله والحـسن    دخلت على النبى    : وعن جابر قال  

على ظهره وهو يجـشو لهمـا       ) عليهما السلام (والحسين  
 .)٣()نعم الجمل جملكما، ونعم العدلان أنتما: (ويقول

 وآله   وعن يعلى العامرى، إنه خرج مع رسول االله         
إلى طعام دعى إليه، فإذا بحسين يلعـب مـع الـصبيان،            

                                                             

، والبخارى فى كتاب بدء الخلـق، وكتـاب         ٢٨١/ ٤٣البحار  ) ١(
 .٣٠٦ ص ٢، والترمذى ج١٤الأدب المفرد ص 

 ص ١لـصلح، والنـسائى ج  ، والبخارى فى ا ٣٠٥/ ٤٣البحار  ) ٢(
 .١٧٣ ص ٢٩، وأبو داود ج٢٠٨

، والهيثمـى فـى     ١٣٢، وذخائر العقبى ص     ٢٨٥/ ٤٣البحار  ) ٣(
 ص  ٧، والمتقى الهندى فى كنز العمال ج      ١٨٢ ص   ٩مجمعه ج 

١٠٨. 
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 أمام القوم، ثم بسط يديـه فوثـب          وآله فاستقبله النبى   
 وآلـه   الصبى هنا مرة وهنا مرة، وجعل رسـول االله          

خذه، فجعل إحـدى يديـه تحـت ذقنـه          أيضاحكه حتى   
 :والأخرى تحت قفاه ووضع فاه على فيه، ثم قال

، أحـب االله مـن أحـب         حسين حسين منى وأنا من   (
 .)١()حسينا، حسين سبط من الأسباط

حـسن  للإمـامين ال  ل  يقـو  وكان أمير المؤمنين    
أنتما إمامان بعقبـى وسـيدا      ): (عليهما السلام (والحسين  

شباب أهل الجنة، والمعصومان، حفظكما االله، ولعنـة االله         
 .)٢()على من عاداكما

عليهمـا  (بنيها الحسن والحـسين     ابفاطمة  السيدة  أتت  
يـا رسـول االله،     : ( وآله فقالت  إلى رسول االله    ) السلام

 ). شيئاهذان إبناك فورثهما

                                                             

، وابـن ماجـة،     ٣٠٧ ص   ٢، والترمـذى ج   ٢٧١/ ٧٣البحار  ) ١(
 .١٧٧ ص ٣، والحاكم فى المستدرك ج١٧٢ ص ٤وأحمد ج

 حـسين   –، وموسوعة المصطفى والعتـرة      ٢٦٥/ ٤٣بحار  ال) ٢(
 .١٥٧ ص ٤ ج-الشاكرى
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ن لـه هيبتـى وسـؤددى، وأمـا     إأما الحسن ف  : (فقال
 .)١()الحسين فإن له شجاعتى وجودى

 علـى   كان الحـسين    : وعن سلمان الفارسى قال   
بـن  أنت سيد   : ( وآله وهو يقبله ويقول    فخذ رسول االله    

 ، أنـت  أبو السادة، أنت الإمام ابن الإمام أبو الأئمـة        سيد  
 .)٢()الحجة ابن الحجة أبو الحجج
 وآله يكبر الطفل ويحترمه،     نعم هكذا كان الرسول     

ولا يحتقره أمام الآخرين ليتصاغر وتتهاوى شخـصيته،        
فاطمـة  الـسيدة    الإمام علـى و    -أيضا-وتبعه على ذلك    

ولهذا كان نتاج تربيتهم سـادات البـشر        ) عليهما السلام (
 .وأخيارهم

                                                             

، ٤٦٧ ص   ٥، وأسد الغابة لابـن الأثيـر ج       ٢٦٣/ ٤٣البحار  ) ١(
، والمتقى الهنـدى فـى      ٩٥ ص   ٨وابن حجر فى الإصابة ج      

ــز ج ــى ج٥٩ ص ٤الكن ــب ١١٠ ص ٧، والطبران ، والمح
 .١٢٩الطبرى فى ذخائره ص 

وعة المـصطفى والعتـرة لحـسين       ، وموس ٢٩٥/ ٧٣البحار  ) ٢(
 .١٥٨ ص ٤الشاكرى ج



D:\۱۲\الوهابية\كتب.doc 

٩٥ 

 فتغيـب   روى أن رجلا أذنب فى حياة رسول االله         
فـى  ) عليهما السلام (الحسن والحسين   لإمامان  احتى وجد   

طريق خال، فأخذهما فاحتملهما على عاتقه، وأتى بهمـا         
يا رسول االله، إنـى مـستجير بـاالله         :  وآله فقال  النبى  

 رد يده إلى فمه،      وآله حتى  وبهما، فضحك رسول االله     
وقـال للحـسن    ). اذهب فأنـت طليـق    : (ثم قال للرجل  

 .)١()ن أى فتياقد شفعتكما فيه: (والحسين
 الـنفس، عظـيم      كبير الحسين  الإمام  لهذا تربى   

 المعدودين بوجـه جـيش يزيـد        هالهمة، فوقف مع صحب   
قتدار ولم يستسلم للذل والهـوان، وإنمـا        اهم بقوة و  وحارب

واالله لا أعطيكم بيدى إعطاء الذليل ولا أفر فـرار          : (قال
 . وفى رواية أقر لكم إقرار العبيد)٢()العبيد

-) عليها الـسلام  (زينب  السيدة  ار هذه التربية    ومن ثم 
 التـى تحـدت يزيـد وأذنابـه         -جبل الصبر والـصمود   

                                                             

، وموسوعة المـصطفى والعتـرة لحـسين        ٣١٨/ ٤٣البحار  ) ١(
 .١٥٨ ص ٤الشاكرى ج

 .١٥٨ ص ٤، والموسوعة ج٤٦/ مقتل أبى مخنف) ٢(
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الظالمين، وكشفت دسائس النظام الحاكم السفاك، بخطبهـا        
فى الكوفة والشام، ولم تهن ولم تنكل ولـم تنهـزم أمـام             

 .الطغاة


تلقـى المفـاهيم    اختلف العلماء فى الـسن المناسـبة ل       

 :والعقائد الدينية
إن الطفل لا يستوعب هذه الأفكـار إلا        : فمنهم من قال  

 .بعد اجتياز مرحلة البلوغ والرشد
 إن المربى يمكنه أن يصوغ الأفكـار        :ومنهم من قال  

والعقائد الدينية ويصبها فى قوالب سهلة جزلة يستأنس بها         
الـسهلة  الصبى ويتقبلها، ويكلف ببعض الأعمال الخفيفة       

ليشب عليها، حتى إذا ما ناهز سن البلوغ كان قد تعودها           
 .من قبل وليست غريبة عليه

والإسلام يأخذ بالاتجاه الثـانى، ويـأمر أن يمرنـوا          
والرسول الأكـرم   . الأطفال على الصلاة من سن السابعة     

    عليهـا  ( فى بيت الزهـراء      - وآله لقن التعاليم الدينية
لة الأولى والرضاعة، عندما     منذ لحظات الطفو   -) السلام
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 أذن فى أذنه اليمنى، وأقـام فـى         ولد الإمام الحسن    
،  جـاء النبـى      الحسين  الإمام  اليسرى، ولما ولد    

 ..)١()ففعل به كما فعل بالحسن 
إن رسـول االله    : ( قال وعن أبى عبد االله الصادق      

             ،وآله  كان فى الصلاة وإلى جانبه الحسين  بن علـى 
،  التكبيـر   الحسين )يردد( وآله فلم يحر   الله  فكبر رسول ا  

 وآله يكبر ويعالج الحسين التكبير      زل رسول االله    يولم  
ولم يحر حتى أكمل سبع تكبيرات، فأحار الحسين التكبير         

 .)٢(فى السابعة
 وآله كان يـولى هـذا الايحـاء         فالرسول الأكرم   

والتلقين الروحى أهمية كبيرة منذ لحظة الـولادة، فـأذن          
ليكـون  ) عليهما الـسلام  (ام فى أذنى الحسن والحسين      وأق

 .ذلك درسا للمربين

                                                             

، ومستدرك  ٢٨٦ ص   ١، وصحيح الترمذى ج   ٢٤١/ ٤٣البحار  ) ١(
 .١٧٩ ص ٣الصحيحين للحاكم ج

 ص ٤سـوعة المـصطفى والعتـرة ج     ، ومو ٣٠٧/ ٤٣البحار  ) ٢(
١٥٩. 
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 أيضا كانـت تلاعـب  ) عليها السلام (الزهراء  السيدة  و
 : وتقول  الحسنالإمام

 واخلع عن الحق الرسن ـناك يا حسـأشبه أب
 )١(ولا توال ذا الاحــن  نعبد إلها ذا منــاو 

ما يحتويـان   ولو أمعنا النظر فى هذه البيتين لوجـدناه       
عليهـا  (الزهـراء   الـسيدة   على نكات أربعة مهمة لقنتها      

 :بنها لا)السلام
 . كن كأبيك عبدا الله، شجاعا-١
 . أعبد االله وحده-٢
 . دافع عن الحق-٣
 . لا توال ذا الاحن-٤

 وآله يهتم اهتمامـا بالغـا بـالتقوى،         وكان النبى   
ويراقب أبناءه ويحاذر عليهم من أى طعـام فيـه أدنـى            

 .شكال أو شبهةإ
تى بتمر من تمر    إن النبى أُ  : ففى رواية عن أبى هريرة    

                                                             

 .١٦٠ ص ٤، والموسوعة ج٢٦٨/ ٤٣البحار ) ١(
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الصدقة، فجعل يقسمه، فلما فرغ حمل النبى الصبى وقام،         
 فإذا الحسن فى فيه تمرة يلوكها، ففطن له رسـول االله            

    نتزع التمرة ثم قذفها،    ا الصبى ف  وآله فأدخل إصبعه فى فى
 .)١()إنا آل محمد لا نأكل الصدقة: (وقال

 بعد صبى لـم يبلـغ       هذا، مع أن الإمام الحسن      
 وآله يعلم أن الأكـل الحـرام        الحلم ولم يكلف، ولكنه     

يؤثر تأثيرا موضوعيا علـى روح الطفـل، وينبغـى أن           
يعرف الطفل منذ سنينه الأولى أن هناك حراما وحـلالا          

 .وقيودا فى الأكل
  وآله أكد شخصية الإمام الحسن       بالإضافة إلى أنه    

       ،وتدل علـى   وطيب منبته، فالزكاة حق المحرومين
 الحـسن   الإمام  وليس لمثل   عز المعطى وذل الأخذ،     

 .أن يأكل منها
 وآله العظمة والشرف وأشربهما فـى       وهكذا مزج   

                                                             

، وصحيح البخارى   ٣٠٥/ ٤٣، والبحار   ٤٦ ، ص ينابيع المودة ) ١(
فى الزكاة، وصحيح مسلم فى كتاب الزكاة، ورواه الإمام أحمد          

 .٢٧٩ ص ٢بن حنبل ج
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عليها (أم كلثوم   السيدة  فوقفت  ) عليها السلام (ولد الزهراء   
 ذلك الموقف الذى حكى صنع جدها رسول االله         ) السلام
فى الكوفة، فكانت تأخذ الخبز والتمر والجـوز مـن          وآله  

يا أهـل الكوفـة، إن      : أيدى الأطفال وترميها، وهى تقول    
 .)١(الصدقة محرمة علينا أهل البيت




من الأمور التى ينبغى للوالـدين والمـربين جميعـا          
راقبة دقيقـة، لكـى لا      الالتفات إليها، هى مراقبة الطفل م     

يتجاوز على الآخرين، ويحترم حقوقهم، ويتعلم النظم فى        
شؤون حياته، ولا يعجز عن استرداد حقوقه، ولا يـبخس          

 .الناس أشياءهم
والأبوان يربيانه على هذا الخلق من خلال تعاملهم مع         

 معاملة صادقة عادلة، لا ظلـم فيهـا         - فى البيت  -أبنائهم
م على بعض، ولا يفرقـان بـين   لا يؤثران بعضه لأحد، و 

                                                             

 .١٦١ ص ٤، والموسوعة ج٩٠/ مقتل أبى مخنف) ١(
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الولد والبنت، والصغير والكبير، والجميل والقبيح، والذكى       
والخامل فى التودد والتحبب إليهم، كى لا تنمو بذور الحقد          

 .والحسد والغيرة
فالطفل الذى تراعى فى بيته حقوق الأفراد، يعرف أن         

 وعلى العكس إذا    ،عليه احترام حقوق الآخرين فى الخارج     
ن البيت تسوده الفوضى والتفرقة، فإنه سوف يتربى        ما كا 

 .على الاعتداء والتجاوز وظلم الآخرين
ولو أن طفلا تجاوز أثناء دخولـه أو خروجـه مـن            
المدرسة أو ركوبه فى السيارة أو أى مكان آخر على حق           
صاحبه وأخذ نوبته، وسكت عنه والداه أو مربيـه فـإنهم           

ور أن القـوة    بسكوتهم يخونون الطفل، حيث إنـه يتـص       
والتعدى نوع من أنواع الشطارة والفن، فـإذا مـا دخـل            
المجتمع، أو تصدى لمسؤولية ما، فإنه سـيظلم ويتعـدى          

 .ويسحق حقوق الآخرين، ولا يفكر إلا بمصلحته
عليهـا  (وقد نفذ هذا الدرس بدقة فى بيـت الزهـراء           

 :، ونذكر الرواية التالية كنموذج)السلام
رأينا رسـول االله    : ( قال على  أمير المؤمنين   عن  
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           وآله قد أدخل رجله فى اللحاف أو فى الشعار، فاستقى 
يحة لنا فمص من     وآله إلى من    فوثب النبى    الحسن  

ضرعها فجعله فى قدح ثم وضعه فى يد الحسن، فجعـل           
 وآلـه يمنعـه،      يثب عليه ورسـول االله       الحسين  

مـا  : ل؟ قا !كأنه أحبهما إليك يا رسول االله     : فاطمة فقالت
هو بأحبهما إلى ولكنه استقى أول مرة وإنى وإياك وهذين          

 .)١() فى مكان واحدةوهذا المنجدل يوم القيام


يوصى علماء التربية أن يترك الأطفال لحـالهم فـى          

هم الوسـائل   اختيار اللعب التى يهوونها وعلينا أن نوفر ل       
 لهـذه   -يسمى العالم المتمدن   ما   -رايالسليمة، وقد تنبه أخ   

الحقيقة، فوفروا ألعابا مسلية سليمة فـى دور الحـضانة          
والمدارس الابتدائية والثانويـة بمـا يناسـب مـراحلهم          
وأعمارهم؟ وصاروا يشجعونهم على الألعاب الجماعيـة،       

هذه الألعاب من تأثير عميق علـى رشـد أجـسادهم           للما  

                                                             

 .١٦٢ ص ٤، والموسوعة ج٢٨٣/ ٤٣نوار بحار الأ) ١(
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 .وأرواحهم
ل أن يتصرفوا كما لـو      بينما يتوقع البعض من الأطفا    

كانوا كبارا ويمنعونهم مـن اللعـب ويحاسـبونهم علـى         
فإذا كان الطفـل    . تصرفاتهم الطفولية، ويسمون هذا تربية    

لعوبا حركا اتهموه بسوء الأدب، وإذا كان منزويا خـاملا          
لا يلعب ولا يتحرك امتدحوه وشـجعوه علـى سـكونه           

 !!.وهدوئه
 ـ       را ويعتبـرون   لكن علماء النفس يعدون هذا خطأ كبي

سكون الطفل وخمولـه دلـيلا علـى مرضـه روحيـا            
وفسيولوجيا، على أن لا يكون لعبه مـضرا أو مزاحمـا           

 .للآخرين
بل على الأبوين أن يتصابوا لهم ويلاعبوهم فى أوقات         
فراغهم، لأن الطفل يستشعر الحب فى ذلك، وكان رسول         

عليهمـا  (الحسن والحسين   الإمامين   وآله يلعب مع     االله  
 ).لسلاما

 وآلـه أخـذ     أن رسول االله    : روى عن أبى هريرة   
بيديه جميعا بكتفى الحسن والحسين، وقدماهما على قـدم         
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فرقـا  : ترق عين بقـة، قـال     :  وآله، وقال  رسول االله   
. آلـه  و الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول االله         

اللهم أحبه فـإنى    : (ثم قال ). بلهافتح فاك ثم ق   :  (ثم قال له  
 .)١()أحبه

اصطرع الحسن والحسين    : وعن أبى هريرة أيضا قال    
فقالـت فاطمـة    ). إيها حـسن  : ( وآله فقال رسول االله    

يا رسول االله تقول إيها يا حـسن، وهـو          ): عليها السلام (
 ).أكبر الغلامين

أقول إيها حـسن ويقـول       (: وآله فقال رسول االله    
 .)٢()إيها حسين: جبرئيل

 وآله والحـسن    نبى  دخلت على ال  : وعن جابر قال  
على ظهره، وهو يجثـو لهمـا       ) عليهما السلام (والحسين  

                                                             

 ص  ١، والاستيعاب لابن عبد البـر ج      ٢٨٦/ ٤٣بحار الأنوار   ) ١(
 .، والبخارى فى الأدب المفرد١٤٤

، ١٩ ص   ٢، وأسد الغابة لابن الأثير ج     ٢٦٥/ ٤٣بحار الأنوار   ) ٢(
 .١٥ ص ٢وابن حجر فى الإصابة ج
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 .)١()نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما: (ويقول
إن الحسن والحسين   : (ن آبائه قال  ع وعن الرضا   

 وآلـه حتـى     كان يلعبان عند النبـى      ) عليهما السلام (
 .مضى عامة الليل

رقـت برقـة فـى      انصرفا إلى أمكما، فب   : ثم قال لهما  
عليها (السماء فما زالت تضئ لهما حتى دخلا على فاطمة          

الحمد الله  :  وآله ينظر إلى البرقة، فقال     والنبى  ) السلام
 .)٢()الذى أكرمنا أهل البيت

  عـن  ،٣٨٤ ص   ١ج لابن عبد البـر      وفى الاستيعاب 
 كان الحسن أشبه الناس برسول االله       : (على، قال الإمام  

إلى الرأس، والحسين أشـبه النـاس       وآله ما بين الصدر     
 ). وآله ما كان أسفل من ذلكبالنبى 

 عـن ابـن     ،٢٠٩ص   ٤وفى تهذيب ابن عـساكر ج     
 وآله إذ مر الحـسن      كنت مع رسول االله     : مسعود، قال 

ى أعوذهما بمـا    هاتوا ابنَّ  (:والحسين وهما صبيان، فقال   
                                                             

 .سبق تخريجه) ١(
 .١٦٤ ص ٤سوعة ج، والمو٢٦٦/ ٤٣بحار الأنوار ) ٢(
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فضمهما إلى صدره   ) عوذ إبراهيم ابنيه إسماعيل وإسحاق    
أعيذكما بكلمات االله التامة من كل شيطان وهامـة         : (وقال

 .)١()ومن كل عين لامة

                                                             

، ٦ ص   ١صحيح البخارى فى كتاب بدء الخلق، والترمـذى ج         )١(
 . ١٨٠ ص ٣٠وأبو داود ج
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




 من أحب فاطمة ..يا سلمان(:   قال النبىنعن سلما
 . ومن أبغضها فهو فى النار،بنتى فهو فى الجنة معى

 مـن المـواطن،     ئة حب فاطمة ينفع فى ما     ..يا سلمان 
 الموت، والقبر، والميزان، والصراط     :أيسر تلك المواطن  

 .والمحاسبة
بنتى فاطمة رضيت عنـه، ومـن       افمن رضيت عنه    

بنتـى  ا عليـه    تومن غضب . رضيت عنه رضى االله عنه    
فاطمة غضبت عليه، ومن غضبت عليه غضب االله عليه،         

 ويل لمن يظلمها ويظلم بعلها أمير المـؤمنين         ..يا سلمان 
 .)١()لياً، وويل لمن يظلم ذريتها ومحبيهاع

فاطمـة  الـسيدة   قال وهو آخذ بيد   وروى أن النبى    
                                                             

فرائد السمطين للحموينى الشافعى، وفاطمة الزهراء لعبـد االله         ) ١(
  .١١٢الهاشمى، ص
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من عرف هذه فقد عرفهـا، ومـن لـم          ): (عليها السلام (
 محمد، وهى بضعة منـى وهـى        يعرفها فهى فاطمة بنت   

 آذانى ومـن    ى وروحى التى بين جنبى، فمن آذاها فقد       بلق
 .)١()آذانى فقد آذى االله

إن لكل بنى أب عصبة ينتمون إليهـا        (: وآله وقال  
إلا ولد فاطمة فأنا وليهم وأنا عصبتهم، وهم خلقـوا مـن            

 ومـن   ،ى ويل للمكذبين بفضلهم، من أحبهم أحبه االله       تطين
 -بن عساكر عن جابـر     اأخرجه  [ ).أبغضهم أبغضه االله  

تقى الهندى فـى  ، والميعنى عن النبى صلى االله وآله وسلم  
 ].٢١٦ ص٦كنز العمال ج
 ٢جللمحـب الطبـرى    النـضرة  الريـاض وجاء فى   

  روى أبو سعيد فى شرف النبوة إن رسول          ،٢٠٢ص
 وتيت ثلاثاً لم يـؤتهن أحـد  أ(: وآله قال لعلى عليه السلام   
وأوتيت زوجـة   وت أنا مثلى،    أولا أنا، صهراً مثلى ولم      

تيت الحـسن   وأوت مثلها زوجة، و   أبنتى ولم   اصديقة مثل   
ا، ولكـنكم   موت من صلبى مثله   أولم  والحسين من صلبك    

                                                             

 .الفصول المهمة لابن الصباغو، ٢/٩٢ة غم كشف ال) ١(
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 .)منى وأنا منكم
بن موسى الرضا، عـن أبيـه،       على  وعن أبى الحسن    
قال لى رسـول    : قال) عليهم السلام (عن آبائه، عن على     

يا على لقد عاتبنى رجال من قـريش فـى          : ( وآله االله  
ها إليك فمنعتنا وزوجت عليـاً؟      اخطبن: أمر فاطمة وقالوا  

 أنا منعتكم وزوجتـه، بـل االله مـنعكم          واالله ما : فقلت لهم 
يا محمد  : (فقال) عليه السلام (وزوجه، فهبط على جبريل     

و لم أخلق علياً لما كان لفاطمـة        ل: إن االله جل جلاله يقول    
 .)١()تك كفء على وجه الأرضبنا

صحيح البخارى فى كتاب بدء الخلـق فـى         وجاء فى   
 ـباب علامات النبوة فى الإسلام، روى بسنده عن          سيدة ال

سـلام االله   (أقبلت فاطمة   : قالت) رضى االله عنها  (عائشة  
  وآله، فقال النبى      تمشى مشيتها مشية النبى      )عليها
 شماله، ثم   نبابنتى ثم أجلسها عن يمينه أو ع      مرحباً  : وآله

لم تبكين؟ ثم أسر إليهـا      :  فقلت لها  ،أسر إليها حديثاً فبكت   
اً أقرب مـن    ما رأيت كاليوم فرح   :  فقلت ،حديثاً فضحكت 

                                                             

 .٤/٩٣، والموسوعة ٤٣/١٤٥البحار  )١(
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ماكنت لأفشى سر رسول    : حزن، فسألتها عما قال، فقالت    
أسـر  :  فسألتها، فقالـت    وآله حتى قبض النبى      االله  
جبريل كان يعارضنى القرآن كل سنة مـرة وإنـه          : إلى

 وإنـك   ،عارضنى العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلـى        
أمـا ترضـين أن     : أول أهل بيتى لحاقاً بى فبكيت، فقال      

سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت        تكونى  
 .)١(لذلك



): عليهما السلام (موسى بن جعفر عن أبيه      الإمام  عن  
لما كانت الليلة التى قبض النبى فى صبيحتها، دعا عليـاً           

وأغلـق عليـه    )  السلام عليهم(والحسن والحسين   وفاطمة  
 مـن الليـل     يا فاطمة، وأدناها منه فناجاها    : وقال. الباب

طويلاً، فلما طال ذلك خرج على ومعه الحسن والحـسين          

                                                             

، ٢/٤٠، وابن سعد فى الطبقـات      ٦/٢٨٢واه أحمد فى مسنده     ر )١(
، والنسائى فى الخـصائص     ٥/٥٢٢وابن الأثير فى أسد الغابة      

 .٣٤ص
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وأقاموا بالباب والناس خلف الباب، ونساء النبى ينظـرن         
 . ومعه إبناهإلى على 

) عليها الـسلام  (فما لبثت أن نادتنى فاطمة      : قال على 
:  وآله وهو يجود بنفسه، فقال لـى       فدخلت على النبى      

ان البكاء، فأستودعكم االله يا     ما يبكيك يا على؟ ليس هذا أو      
أخى، فقد اختار لى ربى ما عنده، وقـد اسـتودعتكم االله            

بنتى بأشـياء   ا منى وديعة، إنى قد أوصيت فاطمة        وقبلكم
 .وأمرتها أن تلقيها إليك فنفذها، فهى الصادقة الصدوقة

   فـداك أبـوك يـا      : (ل رأسها وقال  ثم ضمها إليه وقب
أمـا  : (م ضمها إليه وقال   ، فعلا صوتها بالبكاء، ث    )فاطمة

 فالويل ثم الويل    ،واالله لينتقمن االله ربى، وليغضبن لغضبك     
 ). وآلهللظالمين، ثم بكى رسول االله 

فواالله لقد حسبت قطعة منى ذهبـت       : (قال على   
، حتى هملت عيناه مثل المطر، حتى بلت دموعـه          )لبكائه

 ..لحيته وملاءة كانت عليه، وهو يلتزم فاطمة لايفارقهـا        
ورأسه على صدرى وأنا مسنده، والحسن والحسين يقبلان        

 .ويبكيان بأعلى أصواتهما
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اعلم يا على أنى راضٍ عمن رضـيت عنـه          : ثم قال 
 .ابنتى فاطمة، وكذلك ربى وملائكته

 فاطمة إليه وقبل     ثم ضم .. ويل لمن ظلمها  : يا على 
 .فداك أبوك يا فاطمة: رأسها وقال

عة الأخيـرة واضـعاً      فى تلك السا   كان رسول االله    
يطاوعه إلا أن يضم      وقلبه لا  رأسه على صدر على     

وأقبل الحسن والحـسين  ، فاطمة إلى صدره مرة بعد مرة      
  وأراد على    ،يقبلان قدميه ويبكيان بأعلى أصواتهما    

دعهما يـشمانى وأشـمهما،     : أن يرفعهما، فقال النبى     
 ـ        زالاً، ويتزودا منى وأتزود منهما، فسيليقيان من بعدى زل

وأمراً عضالاً، فلعـن االله مـن يحيفهمـا، اللهـم إنـى             
 .أستودعكهما وصالح المؤمنين

يا بنية، االله خليفتى عليكم وهو خير خليفة،        : ثم قال لها  
والذى بعثنى بالحق لقد بكى لبكائك عرش االله وما حولـه           

 .كة والسموات والأرضون وما فيهمامن الملائ
قد حرمت الجنة علـى     ليا فاطمة، والذى بعثنى بالحق      

يدخلها بعـدى،   دخلها، وإنك لأول خلق االله      أالخلائق حتى   
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 .كاسية حالية ناعمة
ن جهـنم   إ لك، والذى بعثنى بـالحق،       يا فاطمة، هنيئاً  

لتزفر زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبى مرسل إلا صعق،         
ى اسكنى بعـزّ : يا جهنم، يقول لك الجبار : فينادى إليها أن  

 إلى الجنان لا    جوز فاطمة بنت محمد     واستقرى، حتى ت  
 .يغشاها فقر ولا ذلة

حسن عن  : والذى بعثنى بالحق، ليدخلن حسن وحسين     
يمينك وحسين عن يسارك، ولتشرفن من أعلى الجنان بين         
يدى االله فى المقام الشريف، ولواء الحمد مع على بن أبى           

 .)١( طالب 

                                                             

-٢٤٦، ص ٤موسوعة المصطفى والعترة، حسين الشاكرى، ج     ) ١(
 ).بتصرف (٢٤٧
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




من أصعد إلى االله خالص عبادته أهبط االله إليـه          (( -١
 .)١())أفضل مصلحته

 .)٢())، وأكرمهم لنسائهمخياركم ألينكم مناكبه(( -٢
 من ربها أن تلزم قعـر       - المرأة -أدنى ما تكون  (( -٣
 )).بيتها
 ـلَ: ((عن بكائها فقالت  ) عليها السلام (وسئلت   -٤ قٌح 

صـلى االله   ( أصبت بخير الآباء رسول االله       لى البكاء، فلقد  
 :أنشأت تقول، ثم ))شوقاه إلى رسول االله ، وا)عليه وآله

 ل ذكره ـت قــ إذا مات مي

                                                             

 -٤/٣٦١ - حـسين الـشاكرى    –موسوعة المصطفى والعترة  ) *(
٣٦٧.  

 . ٧١/١٨٤ ،البحار) ١(
 . ٧ للطبرى،: ئل الإمامةدلا) ٢(
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 )١(وذكر أبى مذ مات واالله أكثر
أو مثـل   (مثـل علـى     ): ((عليها السلام (وقالت   -٥
 .)٢())مثل الكعبة إذ يؤتى ولا يأتى) الإمام
المـؤمن ينظـر بنـور      ((): عليها السلام (وقالت   -٦

 .)٣())االله
 تعنـى   -نا ثمرة فؤاده  أ.. ): (عليها السلام (وقالت   -٧
وغصن من أعصانه، وليس     ، وعضو من أعضائه   -النبى

بنة سـدرة   ا أنا   ..ىبنة خديجة الكبر  ا وأنا   ..ىله ولد غير  
بنة من دنى فتدلى وكان من ربـه قـاب          ا وأنا   ..المنتهى

 وأنـا   ..ات والمؤمنـات  أنا بنت الصالح  .. قوسين أو أدنى  
ّوأنا من بحر علمى يغترفون    .. جت فى الرفيق الأعلى   زو 
 .)٤( ..))أنا البرة الزكيةو..  وأنا مسلك نجاة الراغبين..

إن كنـت تعمـل بمـا       ): ((عليها السلام (وقالت   -٨

                                                             

 . ١١/٢٢٨عوالم المعارف ) ١(
 . ١١/٢٢٨عوالم المعارف ) ٢(
 . ٧-١١/٦عوالم المعارف ) ٣(
 . ٨٢ -٨٠: فضائل ابن شاذان )٤(
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هـى عمـا زجرنـاك عنـه فأنـت مـن       أمرنـاك، وتنت 
 .)١())..اشيعتن
أرضـى  : ((اءلبعض النـس  ) عليها السلام ( وقالت   -٩

أبوى دينك محمداً وعلياً بسخط أبوى نسبك، ولا ترضـى          
أبوى نسبك بسخط أبوى دينك، فإن أبوى نسبك إن سخطا          

بثواب جزء مـن    ) عليهما السلام (أرضاهما محمد وعلى    
 - وإن أبوى دينـك ألف ألف جزء من ساعة من طاعاتها،      

ن سـخطا لـم يقـدر أبـوا نـسبك أن            إ -محمداً وعلياً 
لأن ثواب طاعات أهل الـدنيا كلهـم لايفـى          يرضياهما،  

 .)٢())بسخطهما
البشر فى وجه المؤمن    ): ((عليها السلام ( وقالت   -١٠

 .)٣())يوجب لصاحبه الجنة
مة محمـد   لأأبوا هذه ا  ): ((عليها السلام ( وقالت   -١١

وعلى يقيمان أودهم وينقـذانهم مـن العـذاب الـدائم إن            
                                                             

 . ٦٨/١٥٥: البحار) ١(
 .٣٥٤من تاريخ دمشق، لابن عساكر، ص   الحسنتفسير الإمام )٢(
 .٣٥٤: تفسير الإمام )٣(
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 .)١())وافقوهمانهم النعيم الدائم إن أطاعوهما، ويبيحا
يصنع الصائم بصيام    ما): ((عليها السلام ( وقالت   -١٢
 .)٢())يصن لسانه وسمعه وبصره وجوارحهإذا لم 
وإن جهـنم   ): عليهـا الـسلام   ( ولما سـمعت     -١٣

 لَها سبعةُ أَبوابٍ لِّكُلِّ بابٍ منْهم جـزء * لموعدهم أجمعين

  ومقْسم)الويل ثم  (: (تقولسقطت على وجهها وهى      .)٣
 .)٤())الويل لمن دخل النار

رأيـت  : ((قال) عليه السلام ( الحسن    الإمام  عن -١٤
مى فاطمة قائمة فى محرابها ليلة الجمعة فلم تزل راكعة          أ

 وسمعتها تدعو للمؤمنين    ،ساجدة حتى انفلق عمود الصبح    
والمؤمنات وتسميهم وتكثر الدعاء لهم ولا تدعو لنفـسها         

ن ماه لم لا تدعى لنفـسك كمـا تـدعي         أا  ي:  فقلت ،بشىء

                                                             

 . ٣٥٤: تفسير الإمام )١(
 . ١/٥٦٥ - الحاكم النيسابورى-مستدرك الوسائل) ٢(
 ). ٤٤ -٤٣ (:الحجر) ٣(
 . ٨/٣٠٣: البحار) ٤(

D:\۱۲\الوهابية\كتب.doc 

١١٨ 

 .)١())يا بنى الجار ثم الدار: ((قالت)). لغيرك؟
يرين خير للنساء أن لا   ): ((عليها السلام ( وقالت   -١٥

 .)٢())الرجال ولا يراهن الرجال
فى دعاء لها بعد أن صلت      ) عليها السلام ( وقالت   -١٦

إلهى وسـيدي   : ((ركعتين ورفعت باطن كفيها إلى السماء     
هذا محمد نبيك، وهذا على ابن عم نبيك وهـذان الحـسن    

إلهى أنزل علينا مائدة من الـسماء       . والحسين سبطا نبيك  
 اللهم  ،كما أنزلتها على بنى إسرائيل أكلوا منها وكفروا بها        

 .)٣())وننأنزلها علينا فإنا بها مؤم
لمـا قـضى النبـي لهـا     ) عليها السلام( وقالت   -١٧

فلا يعلم ماداخلني من السرور إلا      (: (بالخدمة مادون الباب  
تحمل رقاب  )  عليه وآله  صلى االله (االله بإكفائي رسول االله     

 .)٤())الرجال

                                                             

 . ٥٦: دلائل الإمامة) ١(
 . ٤٣/٥٤ :البحار) ٢(
 . ٤٣/٧٤ :البحار) ٣(
 . ٤٣/٨١ :البحار) ٤(
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صـلى االله عليـه     ( لأبيها   )عليها السلام ( وقالت   -١٨
بن عمـي   ا وب ، وبك يا أبتاه نبياً    ،رضيت باالله رباً  ): ((وآله

 .)١())بعلاً وولياً
 تعنـي   - رجلهـا  إلزم): ((عليها السلام ( وقالت   -١٩

 .)٢())  فإن الجنة تحت أقدامها-الأم
أنسيتم قول رسـول االله     ): ((عليها السلام ( وقالت   -٢٠

من كنت مولاه فعلى    (يوم غدير خم    ) صلى االله عليه وآله   (
أنت مني بمنزلـة    ): (صلى االله عليه وآله   (وقوله  ) مولاه؟

 .)٣(!))؟)هارون من موسى
صـلى  (رسول االله   قال  ): ((عليها السلام ( وقالت   -٢١

رضا فاطمة من رضاي، وسخط فاطمة      ): (االله عليه وآله  
بنتي فقد أحبنـي، ومـن      امن سخطي، فمن أحب فاطمة      

ني، ومن أسـخط فاطمـة فقـد        أرضى فاطمة فقد أرضا   

                                                             

 . ٤٣/١٥١ :البحار) ١(
 . ١١/٦٢٢ :ملحقات عوالم المعارف) ٢(
 . ٥٠: سنى المطالب للجزريأ) ٣(
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 .)١())أسخطني
صـلى  (قال رسول االله    ): ((عليها السلام ( وقالت   -٢٢

 .)٢())أما إنك يا علي وشيعتك فى الجنة): االله عليه وآله
صـلى  (قال رسول االله    ): ((عليها السلام ( وقالت   -٢٣

ألا من مات على حب آل محمـد مـات          ): االله عليه وآله  
 . )٣())اًشهيد

) عليهم السلام (عن الأئمة   ) عليها السلام ( وسئلت   -٢٤
: يقـول ) صلى االله عليه وآله   (سمعت رسول االله    : ((فقالت

 .)٤())مة بعدى عدد نقباء بنى إسرائيلالأئ
الأوصياء أولهـم ابـن     ): ((عليها السلام ( وقالت   -٢٥
 .)٥())وأحد عشر من ولدي آخرهم القائمعمي 
صـلى  (قال رسول االله    ): ((عليها السلام ( وقالت   -٢٦

                                                             

 .  مصر-ط. ١٤ص: مامة والسياسة لابن قتيبةالإ) ١(
 . ٣و٢  للطبرى، صدلائل الإمامة) ٢(
 . ٣٥٥ -٢١/٣٥٤: عوالم المعارف ومستدركاتها) ٣(
 . ٢٨٩ ص ،بهجة قلب المصطفى) عليها السلام(فاطمة ) ٤(
 . ٣٠٨ ص ،كمال الدين وتمام النعمة) ٥(
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لايلومن إلا نفسه مـن بـات وفـى يـده      ): االله عليه وآله  
الدسم والزهومـة مـن     :  بالتحريك -والغمر. ()١())غمر
 ).اللحم

قال لـي رسـول االله      ): ((لسلامعليها ا ( وقالت   -٢٧
 وأولهـم   ،زوجتك أعلم الناس علماً   ): صلى االله عليه وآله   (

 .)٢()) وأفضلهم حلماً،سلماً
صـلى  (قال رسول االله    ): ((عليها السلام ( وقالت   -٢٨

 .)٣())من تختم بالعقيق لم يزل يرى خيراً): االله عليه وآله
ومنه إن االله هو السلام     ): ((عليها السلام ( وقالت   -٢٩

 .)٤()) السلام وإليه السلام
شي لرسول  فكنت لأ  ما): ((عليها السلام (قالت   و -٣٠

                                                             

 . ٣٠٢ ص ،لمصطفىبهجة قلب ا) عليها السلام(فاطمة ) ١(
 ح  ١١/٦٠٥، وكنز العمـال للمتقـى الهنـدى         المصدر السابق ) ٢(

  .٣٦٤٢٣ ح ١٣/١٣٥ و٣٢٩٢٦
 . ١/٣١٨ :أمالى الطوسي) ٣(
 . ١١/٥٧٩ :ملحقات عوالم المعارف) ٤(
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 .)١())االله سراً
ماعنـدنا  : ((- فى حديث  -)عليها السلام ( وقالت   -٣١

 .)٢())ضيفناإلا قوت الصبية، لكننا نؤثر 
علـى  إن أبى نظر إلى     ): ((عليها السلام ( وقالت   -٣٢

 .)٣())هذا وشيعته فى الجنة: وقال
احمـدوا االله الـذى     ): ((عليها الـسلام  ( وقالت   -٣٣

لعظمته ونوره يبتغي من فـى الـسموات والأرض إليـه           
ونحن وسيلته فى خلقه، ونحن خاصـته ومحـل         . الوسيلة

 .)٤())حن ورثة أنبيائهقدسه، ونحن حجته فى غيبه، ون



 ،جهش القوم بالبكاء  ة أ ت أنَّ جلست السيدة الزهراء ثم أنَّ    
إذا سـكن نـشيج     ة، حتى   ه ثم أمهلت هني   ،فارتج المجلس 

                                                             

 . ٥٨٠: المصدر السابق) ١(
 . ١/١٨٨ :أمالى الطوسى) ٢(
 . ٢٥٧القندوزى الحنفى، ص: ينابيع المودة) ٣(
 . ١٦/٢١١ - ابن أبى الحديد- نهج البلاغةشرح) ٤(
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 .)١(القوم وهدأت فورتهم
افتتحت الكلام بحمد االله والثناء عليه، والصلاة علـى         
رسوله، فعاد القوم فى بكائهم، فلما أمسكوا عـادت فـى           

 : عليها السلامفقالت.كلامها
. لهـم وله الشكر علـى مـا أ      . الحمد الله على ما أنعم    

وسـبوغ آلاء   . من عموم نعـم ابتـداها     . والثناء بما قدم  
. )٣(حصاء عددها جم عن الإ  . وتمام منن والاها   .)٢(أسداها

. وتفاوت عن الإدراك أبـدها    . )٤(ونأى عن الجزاء أمدها   
واسـتحمد إلـى    . )٥(ها بالشكر لاتصالها  توندبهم لاستزاد 

 .)٦(وثنى بالندب إلى أمثالها .الخلائق بإجزالها

                                                             

 . الشدة: والفورة. صوت البكاء مع التوجع: يجشالن )١(
 . تساعهاا: لاءسبوغ الأ) ٢(
 . كثر: جم) ٣(
 . وهكذا تفاوت. بعد: نأى) ٤(
 . طلب زيادة الشكر، وهكذا استحمد: دعاهم، والاستزادة: همبند) ٥(
ستزادتها كذلك ندبهم إلى أمثالها  نه ندبهم لا  أأى كما   : ثنى بالندب ) ٦(

 . من موجبات الثواب
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كلمة جعل  . شريك له  هد أن لا إله إلا االله وحده لا       وأش
وأنار فى  . )١(وضمن القلوب موصولها   .الإخلاص تأويلها 
لسن ومن الأ . الممتنع من الإبصار رؤيته   . التفكير معقولها 

مـن شـىء     بتدع الأشياء لا  ا. ومن الأوهام كيفيته  . صفته
هـا  كون. )٣(وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها    . )٢(كان قبلها 

من غير حاجـة منـه إلـى        . )٤(بقدرته، وذرأها بمشيئته  
تنبيهاً وإلا تثبيتاً لحكمته    . فى تصويرها ولا فائدة   . تكوينها

وإعـزازاً  . وتعبداً لبريتـه  . وإظهاراً لقدرته . على طاعته 
ووضع العقاب على   . ثم جعل الثواب على طاعته    . لدعوته

إلـى  وحياشـة لهـم      .)٥(ذيادة لعباده من نقمته   . معصيته

                                                             

 . جعل القلوب محتوية لمعنى كلمة التوحيد) ١(
 . هاثأحد) ٢(
وحذو النعل بالنعل أى قطع النعل على مثال        . قتداءالا: حتذاءالا) ٣(

 . هارالنعل وقد
 . خلقها: ذرأها) ٤(
 . منعاً: ذيادة) ٥(
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 .)١(جنته
ختاره وانتجبه  ا. عبده ورسوله ) محمداً(وأشهد أن أبى    

إذ الخلائـق   . واصطفاه قبل أن ابتعثـه    . )٢(قبل أن اجتبله  
وبنهاية العـدم   . وبستر الأهاويل مصونة  . بالغيب مكنونة 

 . مقرونة
وإحاطة بحوادث  . )٣(آئل الأمور معلماً من االله تعالى ب    

.  ابتعثه االله إتماماً لأمره    .ومعرفة بمواقع المقدور  . الدهور
فرأى . وإنفاذاً لمقادير حتمه  . وعزيمة على إمضاء حكمه   

. وعابدة لأوثانها  .عكفاً على نيرانها  . الأمم فرقاً فى أديانها   
. )٤(هـا لم ظُ فأنار االله بمحمـد     . منكرة الله مع عرفانها   
   وجلـى عـن الأبـصار       ؟)٥(همهـا وكشف عن القلوب ب

                                                             

 . سوقهم: حياشة لهم) ١(
 . فطره: هاجتبل) ٢(
 .  أى المرجع-جمع مآل: المآئل) ٣(
 . جمع ظلمة: ظلم) ٤(
 . جمع بهمة وهى مشكلات الأمور: البهم) ٥(
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. وأنقذهم من الغوايـة   . س بالهداية وقام فى النا  . )١(ممهاغُ
ودعـاهم  . وهداهم إلى الدين القويم   . وبصرهم من العماية  
ثم قبضه االله إليـه قـبض رأفـة         . الى الصراط المستقيم  

 من تعب هذه الـدار      فمحمد  . ورغبة وإيثار . واختيار
ورضـوان الـرب    . قد حف بالملائكة الأبرار   . فى راحة 

نبيه، . لى االله على أبى   ص. ومجاورة الملك الجبار  . الغفار
. وخيرته من الخلق ورضـيه    . وأمينه على الوحى وصفيه   

 .والسلام عليه ورحمة االله وبركاته
 - عبـاد االله -أنـتم : ثم التفتت إلى أهل المجلس وقالت 

وأمناء االله على   .  وحملة دينه ووحيه   )٢(نصب أمره ونهيه  
هد وع. زعيم حق له فيكم   . )٤(وبلغاؤه إلى الأمم  . )٣(أنفسكم

. كتـاب االله النـاطق    . وبقية استخلفها علـيكم   . قدمه إليكم 

                                                             

 .  الشىء الملتبس المستور- جمع غمة-الغمم) ١(
 . منصوبون لأوامره ونواهيه) ٢(
 . جمع أمين: أمناء) ٣(
 . المبلغ: - هنا-، والمقصود- جمع بليغ-البلغاء) ٤(
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. )٢(والضياء اللامع  .)١(والنور الساطع . والقرآن الصادق 
 .)٣(بينة بصائره، منكشفة سرائره

 قائـد إلـى     )٥(مغتبط به أشـياعه   . )٤(متجلية ظواهره 
به تنال حجج   . مؤد إلى النجاة استماعه   . الرضوان اتباعه 

. ومحارمـه المحـذرة   . )٦(مه المفسرة وعزائ. االله المنورة 
 . )٨(وفضائله المندوبة. وبراهينه الكافية. )٧(ةوبيناته الجالي

                                                             

 . المرتفع: طعالسا) ١(
 . المضىء: اللامع) ٢(
. الحجـج والبـراهين   : - هنا -جمع بصيرة، والمراد  : البصائر) ٣(

الأسـرار الخفيـة    : - هنا -جمع سريرة، والمقصود  : والسرائر
 . واللطائف الدقيقة

 . منكشفة: متجلية) ٤(
 . أن تتمنى مثل حال المغبوط إذا كان بحالة حسنة: الغبطة) ٥(
 . الفريضة التى افترضها االله: -ع عزيمة جم-العزائم) ٦(
 . الواضحة: الجالية) ٧(
 . المدعو إليها: المندوبة) ٨(
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 ـ. وهوبةـه الم ـورخص  ـ ـوش . )١(كتوبةـرائعه الم
لاة ـوالـص . ركـفجعل االله الإيمان تطهيراً لكم من الش      

 ـ ـزكاة ت ـوال. برـم من الك  ـزيهاً لك ـتن نفس ـزكية لل
ج ـوالح. لاصـتثبيتاً للإخ ام  ـوالصي. ونماء فى الرزق  

 ـ    . تشييداً للدين  وإطاعتنـا  . )٢(وبـوالعـدل تنـسيقاً للقل
 ـ . رقةـوأمامتنا أماناً للف  . لةـاماً للم ـنظ زاً ـوالجهاد ع

. رـلى استيجاب الأج  ـونة ع ـر مع ـوالصب. لامـللإس
ن ـوالديـر ال ـوب. حة للعامة ـر بالمعروف مصل  ـوالأم
 ـ ـوقاي  ـ. طـالـسخ ن  ـة م  ـ لة الأرحـا  ـوص اة ـم من
 ـ ـوالقص. )٣(ددـللع  ـ )٤(ناًـاص حق والوفـاء  . اءـ للدم
  )٥(ريضاًـذر تعـبالن

                                                             

 . الواجبة: - هنا-المكتوبة) ١(
 . التنظيم: التنسيق) ٢(
اسم آلة للنمو، ولعلهـا مـصدر       : - على وزن مسحاة   - منماة) ٣(

 . ميمى للنمو
 .حفظاً: حقناً )٤(
 . رضة الشىءإذا جعلته فى ع: تعريضاً )٥(
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 .راً للبخسيوازين تغلم وا)١(وتوفية المكاييل .للمغفرة
واجتناب . والنهى عن شرب الخمر تنزيهاً عن الرجس      

وحرم . وترك السرقة إيجاباً للعفة   . القذف حجاباً عن اللعنة   
 ـفاتقوا االله حـق تقا    . ةالشرك إخلاصاً له بالربوبي    ه، ولا  ت

وأطيعوا االله فيمـا أمـركم بـه        . تموتن إلاً وأنتم مسلمون   
 .فإنه إنما يخشى االله من عباده العلماء. ونهاكم عنه

فى هذا المقطع الوضاء من الخطبـة ترسـم الـسيدة           
الزهراء الحقيقة الكبرى التى امتاز بها الإسلام عن سواه          

اماً ومنهجاً، طرق بـاب     من الشرائع فى كونه عقيدة ونظ     
كل مشكلة من مشكلات الحياة الإنسانية، وتوفر على حلها         

 .بما يتناسب والمصلحة، وبما يتماشى والحكمة
قـد  ) عليهـا الـسلام   (ويتضح لنا أن السيدة الزهراء      

حدثت عن فلسفة الإسلام وأرادت أن ترسم العلـل التـى       ت
صيغة لا  هذه ال بمن أجلها حددت معالم الرسالة الإسلامية       

 .هاابسو
                                                             

جمـع  : والمـوازين . وهو ما يكال به   : - جمع مكيال  -المكاييل) ١(
 . النقص: والبخس. ميزان
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


إلـى  ) عليهـا الـسلام   (انتقلت السيدة فاطمة الزهراء     
فراشها المفروش فى وسط البيت، واضطجعت مـستقبلة        

واضعة يدها تحت خدها بعـد أن هيـأت طعامـاً            القبلة،
نها أرسلت بنتيها، زينب وأم كلثوم إلـى        إ: ليلأطفالها، وق 

 أمهما، كل ذلك    انتقالميات لئلا تشاهدا    بيوت بعض الهاش  
من باب الشفقة والرأفة، والتحفظ عليهمـا مـن صـدمة           

 .مشاهدة المصيبة
يستفاد من بعض الأحاديث أن الإمام علياً والحـسن         و

كانوا خارج البيـت فـى تلـك        ) عليهم السلام (والحسين  
الساعة، ولعل خروجهم كان لأسباب قـاهرة وظـروف         

حضروا تلك الدقائق الأخيـرة مـن       معينة، وعلى كل لم ي    
حاضـرة  بنـت عمـيس     حياة أمهم، وإنما كانت أسـماء       

وملازمة لها، ويستفاد من بعض الأحاديـث أن خادمتهـا          
 .فضة أيضاً كانت حاضرة
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 ،٤١٦ ص ٦مسند الإمام أحمد بن حنبـل ج      (جاء فى   
اشتكت فاطمة سـلام االله     : ى قالت مروى بسنده عن أم سل    

فيه فكنت أمرضها فأصـبحت     عليها شكواها التى قبضت     
 وخرج على   - قالت ،يوماً كأمثل ما رأيتها فى شكواها تلك      

  ى لـى غـسلاً   بيا أمة إسـك :  فقالت- لبعض حاجته
 ثـم   ،فسكبت لها غسلاً فاغتسلت كأحسن ما رأيتها تغتسل       

عطينى ثيابى الجدد فأعطيتها فلبـستها، ثـم   أيا أمة   : قالت
 ـ        : قالت ت ففعلـت   يا أمة قدمى لى فراشـى وسـط البي

 ثم  ،واضطجعت واستقبلت القبلة وجعلت يدها تحت خدها      
وضة الآن وقد تطهرت فلا يكـشفنى       بيا أمة إنى مق   : قالت

 . فأخبرتهفجاء على : أحد، فقبضت مكانها قالت
) ٥٣ص( المحب الطبرى أيضاً فـى ذخـائره         هوذكر

أخرجه أحمد  : عن أم سلمة، وقال فى آخره     : وقال فى أوله  
ورواه ابن الأثير أيضاً عن     ) انتهى(دولابى  فى المناقب وال  

 ).٥٩٠ ص٥ج(أم سلمى فى أسد الغابة 
: ٤/٣٤٢  والعتـرة  يقول صاحب موسوعة المصطفى   

ضار، وانكشف الغطاء، ونظرت السيدة     تححانت ساعة الا  
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 : فاطمة نظراً حاداً ثم قالت
 .السلام على جبريل

 .السلام على رسول االله
ضوانك وجوارك ودارك   اللهم مع رسولك، اللهم فى ر     

 .دار السلام
 : ما ترين؟ قالت: فقيل لها" أترون ما أرى؟: "ثم قالت

هذه مواكب أهل السموات وهذا جبريل، وهذا رسول        (
 .)قدمى، فما أمامك خير لكأيا بنية : االله يقول

 وجـاء وغـسلها     أن الإمـام عليـاً      : وفى رواية 
 . وآلهرسول االله مع بقميصها كما فعل 



إن كانت العادة والإنسانية قد قضت برثاء الميت، فإن         
تستحق الرثاء بعـد    ) عليها السلام (السيدة فاطمة الزهراء    

 كما تستحق الثناء فى حياتها ،       انتقالها إلى الرفيق الأعلى   
والرثاء تعبير عن الشعور، وإظهار التوجع والتأسف على        

ة فقده على الراثى، وانطلاقاً من      الفقيد، وبيان تأثير مصيب   
 أن يرثى السيدة    هذا المفهوم فإنه يجدر بالإمام على       
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مه النفـسية مـن     ويبث آلا ) عليها السلام (فاطمة الزهراء   
تلك الفاجعة المؤلمة، فالإمام يشعر بألم المصاب أكثر من         
غيره، لأنه يقدر فقيدته حق قدرها، وتأثير الـصدمة فـى           

لا عجب إذا هاجـت أحزانـه فقـال         نفسه أقوى وأكثر، ف   
 انتقالهـا مخاطباً لسيدة النساء فاطمة الزهراء العزيزة بعد        

 :قائلاً
 نفسى على زفراتها محبوسة

 يا ليتها خرجت مع الزفرات
 لا خير بعدك فى الحياة وإنما

 أبكى مخافة أن تطول حياتى
 :وقوله

 أرى علل الدنيا على كثيرة
 وصاحبها حتى الممات عليل

  أبا ودّى فبتُّ كأننىذكرت
 برد الهموم الماضيات وكيل

 لكل اجتماع من خليلين فرقة
 وكل الذى دون الفراق قليل
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 وإن افتقادى فاطماً بعد أحمد
 دليل على أن لا يدوم خليل

 :وقوله
 فراقك أعظم الأشياء عندى

 وفقدك فاطم أدهـى الثكول
 سأبكى حسرة وأنوح شجواً

 على خِلّ مضى أسنى سبيل
  يا عين جودى واسعدينىألا

 فحـزنى دائـم أبكى خليل
 :وقوله

حبيب ليـس يعــدله حبيب 
 وما لسـواه فـى قلبى نصيب

 حبيب غاب عن عينى وجسمى
 وعـن قلـبى حبيبى لا يغيب
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

أبـى عبـد االله     الإمام  على بن الحسين عن     الإمام  عن  
عليهـا  ( لما قبضت فاطمـة      :قال. الحسين بن على    

 سـراً وعفـى علـى     دفنها أمير المؤمنين ) السلام
 :روضتهاموضع 

: م قال  ث  رسول االله    وضثم قام فحول وجهه إلى ر     
ابنتك عن   يك عنى، والسلام عل   السلام عليك يا رسول االله    

وزائرتك والبائتة فى الثرى ببقعتك، والمختـار االله لهـا          
ول االله عن صفيتك صبرى،     ا رس  ي سرعة اللحاق بك؛ قلَّ   

 إلا أن فـى     )٢(ن سيدة نساء العـالمين تجلـدى      ع )١(وعفا
لقد وسـدتك    فى فرقتك موضع تعز، ف     )٣(التأسى لى بسنتك  

                                                             

 .المحو والانمحاء: العفو) ١(

 .القوة: التجلد) ٢(

أن المصيبة بفراقك كانت أعظم فكما      : أى بسنة فرقتك، والمعنى   ) ٣(
. صبرت على تلك مع كونها أشد فلأن أصبر على هذه أولـى           

 .الاقتداء بالصبر فى هذه المصيبة كالصبر فى تلك: ىوالتأس
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 . نفسك بين نحرى وصدرى)١(فى ملحودة قبرك، وفاضت
إنا الله وإنا إليـه     : )٢(لى وفى كتاب االله لى أنعم القبول      ب

 ـ )٣(راجعون، قد استرجعت الوديعـة     ذت الرهينـة،   ، وأخ
 . فما أقبح الخضراء والغبراء، الزهراء)٤(وأختلست 

، )٥(أما حزنى فسرمد، وأما ليلى فمسهد     يا رسول االله،    
االله لى دارك التى أنت      )٦( لا يبرح من قلبى، أو يختار      وهم

 مهيج، سرعان مـا فـرق       م، وه )٧(فيها مقيم، كمد مقيح     
                                                             

 .خرجت روحه: فاضت نفسه) ١(

 .أى فيه ما يصير سبباً لقبول المصائب أنعم القبول) ٢(
 لفظ الوديعة والرهينة لتلك الـنفس الكريمـة، لأن          استعار  ) ٣(

الأرواح كالوديعة والرهن فى الأبدان، أو لأن النساء كـالودائع          
وقراءته على بنـاء    " استرجعت: " ويمكن أن يقرأ   عند الأزواج، 

 .المعلوم والمجهول
 .التسالب: التخالس) ٤(
 .قلة النوم: السهود) ٥(
 .أى إلى أن يختار: أو يختار) ٦(
الحزن الشديد، ومرض القلب منـه،      : - بالفتح والتحريك  -الكمد) ٧(

  .هم، أو كل منهما خبر مبتدأ محذوف: وهو إما لقوله
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 .بيننا، وإلى االله أشكو
 .حكم االله، وهو خير الحاكمينيتقول سووستنبئك ابنتك 

 ولا سئم؛ فـإن     سلام مودع، لا قالٍ   ) والسلام عليكما (
انصرف فلا عن ملالة، وإن أقم فلا عن سوء ظـن بمـا             

 .وعد االله الصابرين
واهاً واهاً، والصبر أيمـن وأجمـل، ولـولا غلبـة           

، )١(مـاً معكوفـاً   االمستولين لجعلت المقـام واللبـث لز      
 . الثكلى على جليل الرزية)٢(ولأعولت إعوال

 تدفن ابنتك سراً، ولم يتباعد العهد، ولـم         )٣(فبعين االله 
الله يـا رسـول االله، المـشتكى،        يخلق منك الذكر؛ وإلى ا    

 يا رسول االله، أحسن العزاء، صـلى االله عليـك،           )٤(وفيك

                                                             

 .حبسه: عكنهعكفه ي) ١(
 .رفع الصوت بالبكاء والصياح: الإعوال) ٢(

أى تدفن ابنتك سراً متلبساً بعلم من االله وحـضوره          : فبعين االله ) ٣(
 .وشهوده

 .أى فى إطاعة أمرك: وفيك) ٤(
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 .)١(وعليها السلام والرضوان 

                                                             

، ٢٠٢خطبـة : ، وفى نهج البلاغـة    ٤٣:، عنه البحار  ١:الكافى  ) ١(
 ، وروضة الواعظين  ٣:وكشف الغمة، ومناقب ابن شهر آشوب     

مة الزهـراء   ط، وفا ١٠:، الإحقاق ٣: وأورده فى أعلام النساء   
 .٣٦٧ -٣٦٦: لعبد االله الهاشمى
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


 ةالزمان فى رحـاب الـسيد     لقد قضينا معك فترة من      
 سيدة نساء العالمين، الشديدة     فاطمة الزهراء عليها السلام،   

فطورة على يقين التدين،    الاعتزاز بانتسابها إلى أبيها، الم    
 وآله، وآخر من بقـى مـن أولاده         ريحانة رسول االله    

 وآلـه إلـى الرفيـق       على قيد الحياة، فشهدت انتقاله      
 . وآله ول من لحق بهالأعلى، وكانت أ

وذكرنا الشئ اليسير مما يتعلق بحيـاة سـيدة نـساء           
ننا لـم نـذكر إلا بعـض        أ ويجب أن لا ننسى      ،العالمين

المقتطفات من ترجمة السيدة الزهـراء، فلـو أردنـا أن           
 ما سجلته التـواريخ واحتوتـه موسـوعات         - هنا -نذكر

من حيـث   الأحاديث لكان هذا الكتاب أضعاف هذا الحجم        
 ولا  ،ولكننا اكتفينا هنا بما يـسهل قبولـه        ،غزارة المواد 

 ولا يـصعب علـى النفـوس        ،يعسر على العقول هضمه   
 .تحمله، ولئلا يتهمنا المتهمون بالغلو والإفراط

 روايـات   ولكن الأمر الذى نود التأكيد عليه، أن هناك       
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عن حياة السيدة الزهراء رضى االله       متضاربة ومتعارضة 
 يقـف علـى أعتـاب       الكاتب أن  وأعنها، فعلى المتحدث    
عنها، ويقتـدى فـى هـذا       أو الكتابة   الأدب عند التحدث    

لـو  : (فقـال الصحيح  بالإمام الشافعى الذى ذكر الحديث      
يعنى السيدة فاطمـة    ) سرقت فلانة لامرأة شريفة لقطعتها    

اسمها تأدباً معها   رح الشافعى ب   وآله، فلم يص   بنت النبى   
 لأن - ذكرهـا  وإن كـان    -أن تذكر فى هذا المعرض    

 . حسن لإظهار العدلذلك منه 
 الحافظ ابن حجر فـى فتـواه التـى ذكرهـا            وقد قال 

، والـشيخ يوسـف     ١٥٠ ص   ١صاحب السيرة الحلبية ج   
غـى لمـن    ينب (٣٧٠ ص   ٣نبهانى فى جواهر البحار ج    ال

الحديث، ما يـوهم    : أىا أن يحذف من الخبر،      يكون فطن 
 ).فى المخبر عنه نقصاً ولا يضره ذلك

الزهـراء  السيدة  ن الأدب فى الحديث عن      ومن ثم، فإ  
له، وسـوء الأدب    عليها السلام موجب لرضا االله ورسـو      

 :بيان نقولالرسوله، ولمزيد من موجب لسخط االله و
الـسيدة   هناك العديد من الأحاديث التى تؤكـد أن          -١
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حتى سال منها الـدم، وشـكت   الزهراء كانت تعمل بيدها  
يـشير  نرى حديثاً   ، وفى نفس الوقت     ذلك لرسول االله    

ذكره الملا على القارئ فى سيرته، وابن حجر        إلى الأدب   
 أرسل أبا ذر ينـادى      فى الصواعق المحرقة، أن النبى      

علياً، فرأى رحى تطحن فى بيته وليس معها أحد، فأخبر          
يا أبا ذر أما علمت أن الله ملائكـة         : ( بذلك فقال  النبى  

 ).حمدسياحين فى الأرض قد وكلوا بمعونة آل م
يا فاطمة بنـت رسـول االله       : ( يقول  هناك حديث  -٢

) شيئا يوم القيامـة عملى خيراً فإنى لا أغنى عنك من االله     ا
يفسره البعض أن النبى لا ينفع ابنته يـوم القيامـة، وأن            

 .عملها فقط هو الذى ينفعها
فتلك : ( فى كتابه النجاة يقول    لإمام أبا العزائم    لكن ا 

مة يوم  دة فاطمة، لأن جميع الأ    ت بها السي  خصوصية تفرد 
مهما لأن أعمالهم   ،  القيامة فى حاجة إلى شفاعة النبى       

كثرت لن تدخلهم فى رحمة االله، أما السيدة فاطمة فبعملها          
 وهـو   لا تحتاج إلى شفاعة، ولما كانت هى بـضعته          

 .)يشفع ولا يشفع فيه، فهى أيضا تشفع ولا يشفع فيها
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التـى تـشير إلـى أن        هناك العديد من الأحاديث      -٣
السيدة الزهراء وزوجها كانا يعيشان حالـة مـن الفقـر           

م أنهـا   لعتتبع للسيرة النبوية ي   أن الم والضنك والشدة، رغم    
التى كانـت تجاراتهـا     ) عليها السلام (ابنة السيدة خديجة    

تجوب أرجاء أرض العرب والعجم، وقد ورثـت الـسيدة          
د زواج السيدة   بع ى  أن النب الزهراء عنها الكثير، ويجد     

عام تقريباً فـتح بنـى النـضير،        الالزهراء بعام ونصف    
 فكان يخزن منهـا قـوت       ،وكانت فيئاً خالصاً لرسول االله    

سنة لزوجاته ولبنى هاشم وبنى عبد المطلـب ومـا زاد           
روحه التى بين   الزهراء  فهل سيترك   .. يضعه فى السلاح  

 ويوسـع علـى     جنبيه فى هذه الحالة من البؤس والفقـر       
 !!.؟خرينالآ

جد أنه بعد فتح خيبر وهب النبى للـسيدة الزهـراء           يو
أرض فدك ملكاً خالصاً لها، وهى أرض تكفـى لرعايـة           

 .العشرات من العائلات، وليس بيت الزهراء وحده
 طلب من السيدة الزهـراء أن       جد أيضاً أن النبى     يو

تنزع زينة زينت بها باب بيتها من الخارج لأنه يتنافى مع           
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البيت، فهل كانت تزين ظاهر باب البيـت فـى          زهد أهل   
 !!.حين أنها لا تجد ما تأكله؟

أما علم هؤلاء أن السيدة الزهراء لا تجوع، كما روى          
اللهـم  : ( دعا فقـال   البيهقى فى الدلائل أن رسول االله       

مشبع الجماعة، وقاضى الحاجة، ورافع الوضيعة، لا تجع        
 ).فاطمة بنت محمد

ما جعـت   : (هراء عليها السلام  تقول السيدة فاطمة الز   
 ].رواه الطبرانى فى الأوسط) [بعد ذلك أبداً

 وهـى سـيدة     -)عليها السلام (وإذا كانت السيدة مريم     
وجـد    كُلَّما دخَلَ علَيها زكَرِيا المِحراب -نساء عالمها 
 فكيف بسيدة نساء العالمين، وهـى بـضعة         عِندها رِزقاً 
كان يبيت عند ربه فيطعمه ويـسقيه؟        الذى   المصطفى  

 لرسـول االله   أما علم هؤلاء أنه لا يجوز شرعاً نسبة الفقر        
      ولا نسبته للإمام على ،       بعد قول رسـول االله  

يا بنية، ما أبـوك ولا      ): (عليها السلام (وآله للسيدة فاطمة    
بعلك بفقير، ولقد عرضت على خزائن الأرض، فاخترت        

يرة الحلبية، وموسوعة المصطفى    راجع الس ) [ما عند ربى  
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 ].والعترة
يات التى تسئ الأدب مع السيدة الزهراء مـن         اإن الرو 

أمثال طلب الإمام على كرم االله وجهه الزواج عليها مـن           
- وعدم جمالهـا، وعنوسـتها       ،ابنة أبى جهل، وجوعها   

 إنما روجها أعـداء آل البيـت        -رها من الافتراءات  يوغ
 وذيولهم حديثاً بقصد الانتقاص     قديماً، ويرددها الوهابيون  

 .من هذه السيدة العظيمة
 !ما أضل الإنسان، وما أعماه عن الحقف

 !وما أضله عن الهداية
 .وما أجرأه على ارتكاب أقبح القبائح وأشنع الشنائع

وبعد هذا كله فإننا نقبل كل نقـد علمـى أو أدبـى أو              
تاريخى بكل ترحيب وتقدير، وآخر دعوانا أن الحمـد الله          

 .رب العالمين


